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  مقدمة:

الروایة حت ضبعد أن أتعد التجربة الروائیة الجزائریة تجربة فریدة من نوعها، خاصة   

إذ لقیت اهتماما وإقبالا  ،، واستیعابا لمختلف قضایاهلأجناس الأدبیة تعبیرا عن الواقعأقدر ا

، فاجتهد الكتاب على ترقیتها والعمل على تلف الأدباء والقراء على حد سواءخاصا من مخ

تطویرها وتحدید عناصرها الفنیة قصد استكمال صرح الروایة وتنویع محاور كتاباتها، 

، كما تنوعت الأبحاث المهتمة بها كونها الجنس الأكثر فاعتمدت تقنیات جدیدة في الكتابة

نصر المكان باعتباره واحدا من ، من هذه الأبحاث ما اهتم بعغنى من الناحیة الدلالیة والفنیة

ر المشكلة للعمل ، لدرجة یصعب معها حضور باقي العناصعناصر البناء الروائيأهم 

ر شخصیات تعیش ، إذ لا یمكن تصویر أحداث تقع في اللامكان أو تصو الروائي من دونه

  .ببساطة لا وجود للحیاة دون مكان ؛ لأنهخارج  حدود المكان

العمل الروائي حین یفتقد المكانیة فإنه یفتقد خصوصیته  ویرى بعض الدارسین أن  

وبالتالي یفقد أصالته، ورغم ما ظل شائعا لفترة طویلة في المقاربات النقدیة من انصباب 

الاهتمام في معالجة الروایة على عناصر الشخصیات والحدث والزمان، لكون الروایة فنا 

ما یتعلق بجمالیة مام بالناحیة المكانیة خاصة فیزمنیا خالصا، إلا أن من الملاحظ تزاید الاهت

  أین نجده تربع على عرش الدراسات النقدیة المعاصرة. المكان

ومن هنا اكتسب "المكان"  أهمیته في العمل الروائي لیس بحكم كونه أحد العناصر الفنیة 

 الرئیسیة والعنصر الذي تجري فیه الأحداث وتتحرك ضمنه الشخصیات فحسب، بل لأنه

مل والعلاقات القائمة یتحول في العمل الروائي المتمیز إلى فضاء یحوي كل عناصر ذلك الع

، یه الشخصیات وتعبر عن وجهة نظرها، ویمنحها المناخ الملائم الذي تتفاعل ففیما بینها

إلى  مجرد كونه عنصرا من عناصر العمل وانطلاقا من هذه الأهمیة یتحول المكان من

مل كله، كما یستمد هذا الأخیر دوره البالغ الأهمیة في العمل الروائي الهدف من وجود الع

  كذلك من أهمیة الواقع الإنساني، نتیجة الارتباط الوثیق بین "المكان" و"الإنسان"منذ القدم.
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وهذا ما یجعل المكان من أهم العناصر التي تشكل جمال النص  إذ أن المكان   

عبر جمالیة المكان، حیث تبرز تعامل الروائي مع  الجغرافي ینبني على لغة لتشكل النص

العنصر المكاني وجوانب رؤیته له والأهداف المتوخاة من ذلك، ویعد الروائي "أمین الزاوي" 

من بین الأدباء الذین أولوا بالغ الاهتمام بعنصر المكان صیاغة ودلالة في مختلف أعماله 

  بعناصر  البنیة السردیة. الروائیة إذ جسد إحساسه بالمكان من خلال ربطه

ومحاولة منا للتعرف على أهم ما یمیز توظیف الروائي لتقنیة المكان في روایة   

: ماهي أهم المراحل التي مرت بها الروایة طرح هذا البحث عدة إشكالیات منها"الملكة" 

هوم المكان الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة؟ وما الفرق بین المكان والفضاء والحیز؟ وما مف

  الروائي؟ وكیف أولى "الزاوي" اهتمامه بالمكان في "ملكته"؟

  واختیارنا لدراسة عنصر جمالیة المكان في هذه الروایة راجع لعدة أسباب نوجز منها:  

 إعجابنا بأسلوب الروائي والتقنیات التي یوظفها -

 .روائي وما یمیز كتاباته عن غیرهارغبتنا في الاطلاع على نتاج ال -

 غویة والفنیة الموظفة في روایته.لاكتشاف عالم الزاوي من خلال التقنیات ال -

 .تمس فیه القدرة على تحلیل الواقعمیلنا إلى الجانب الروائي أكثر لأننا نل -

محاولة القیام بدراسة نقدیة للروایة بطریقة تفتح المجال للباحثین من أجل تناولها من زوایا  -

 أخرى أغفلته هذه الدراسة.  

ومن أجل الإجابة عن التساؤلات التي سبق طرحها جاءت الخطة مقسمة إلى فصلین       -

یتضمن المراحل التي مرت بها الروایة الجزائریة المكتوبة بالغة العربیة ثم تمهید یسبقهما 

رأینا بأنه یجب الإضاءة على بعض المصلحات التي جرى الخلط بینها وبین مصطلح 

 أتي بعد ذلك الفصل الأول أین تطرقنا إلى موضوع الجمالیةالمكان (الفضاء،الحیز) لی

التعریف بالمكان الروائي وذكر أنواعه؛ یلیه فصل  فمفهوم المكان لغة واصطلاحا، ثم

ثاني تحت عنوان تجلیات جمالیات المكان في روایة "الملكة" تطرقنا فیه إلى لحدیث عن 
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،ثم الفضاء الروائي بین الواقع والمتخیل،ثم الدلالة الأدبیة للمكان، فبناء الروایة الحدیثة 

ذكرنا مجموع الأمكنة المذكورة في الروایة وكیف عمل "الزاوي" إلى تصویرها، متمثلة في 

لنتبع بحثنا ، ونختتم دراستنا هذه بخاتمة كانت بمثابة حوصلة لأهم النتائج المتوصل إلیها

 .للراويلاحق متمثلة في ملخص لمضمون الروایة وترجمة بم

اقتضت طبیعة الموضوع الاستعانة بالمنهج البنیوي التحلیلي لأنه الأنسب لهذا النوع   

  من الدراسات، مع الاعتماد على مناهج أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  وفیما یتعلق  بمادة البحث فقد استعنا بمجموعة من المؤلفات ودراسات سابقة لعل أهمها:

  لــ"غاستون باشلار" ترجمة "غالب هلسا"جمالیات المكان  -     

  بنیة النص السردي من منظور النقد العربي. -     

  الشخصیة) لــ"حسن بحراوي"-الزمن-بنیة الشكل الروائي (الفضاء -    

  بنیة النص الأدبي لــــ"عبد المالك مرتاض" -    

  بناء الروایة لـــ"سیزا قاسم"  -    

من أهم الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث كثرة المادة العلمیة الأمر الذي صعب   

  علینا انتقاء الأفضل منها، إضافة إلى ضیق الوقت.

وإن كان من واجب الباحث الاعتراف بالفضل والشكر، فإنه لا یفوتني أن أتقدم بجزیل الشكر 

لقیمة سماعیل" الذي كان لتوجیهاته ا"ونوغي ا والعرفان وعظیم الامتنان للأستاذ المشرف

  ، ولكل من ساعدني في إنجازه وإخراجه بالصورة التي بین أیدیكم.   الأثر البالغ في هذا البحث

 



  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  نشأة الروایة الجزائریةأولا:

  المكان وإشكالیة تعدد المصطلحاتثانیا:
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  نشأة الروایة الجزائریة أولا:

یجد نفسه أمام تجربة روائیة  ،والتحلیلإن المتتبع للتجربة الروائیة الجزائریة بالدرس 

استطاع الخطاب الروائي  طاعت فرض خصوصیتها، وفي ظرف وجیز،یدة، استحدیثة فر 

الجزائري معانقة فضاءات أوسع للإبداع  الخلاق على الرغم من حداثة التجربة مقارنة مع 

  .نظیراتها في المشرق العربي

غة العربیة ولیدة علاقة تاریخیة مع المشرق فهل تعد الروایة الجزائریة المكتوبة بالل  

  العربي ؟ أم كانت على إثر تواصلها مع الإبداعات الروائیة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة؟ 

  أم كانت  نتیجة تطورات عرفها النثر الجزائري من المقامة وأدب الرحلة وفن القصة؟

یة الجزائریة نشأة الرواملامسة ظروف «لعل الأسئلة تتشعب وتتناسل ونحن بصدد   

تأثرها بالنهضة الأوربیة ضعیفا جدا مقارنة بنظیراتها في الأقطار العربیة، التي كان تفاعلها و 

  1.»مدمرا لكل شيء استعمارالأنها كانت مستعمرة 

د إذ نجـ ة منها الروایة،خاص ،ـةلأعمال الأدبیر في اكان لتاریـخ الجزائري وقع كبیــ  

فاتسمت الأعمال الروائیة في بادئ الأمر بالضعف  للواقع المعیش اساانعكمعظم الروایات 

التي كتبها سنة  "محمد بن إبراهیم" لـشتیاق" ایة العشاق في الحب والاحكاللغوي مثل: "

لكنها لم ترتق إلى مستوى الروایة الفنیة بسبب  ،والتي تعتبر أول روایة جزائریة م1849

  ذات طابع قصصي كالرحلات.محاولات أخرى ركاكتها  مع وجود 

متعثرة تعثر البحث عن الذات في  ،نشأت الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة  

والنص الروائي  ،فهي ولیدة سنوات السبعینیات من القرن الماضي ،الاستبدادو ظروف القهر 

الذي صدر سنة "عبد الحمید بن هدوقة" لـــریح الجنوب" " والذي كان له سبق الریادة ه

یمكن أن نلحظ « ،على الرغم من وجود إرهاصات ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة 1971

بنائها و في أسلوبها و فیها بدایات ساذجة للروایة العربیة الجزائریة سواء في موضوعاتها أ

                                                             
  .10ص، م1955، الجزائر، دیوان المطبوعات الجزائریة الجامعیة، في الأدب الجزائري الحدیث، عمر بن قینة -1
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 "غادة أم القرى"  سماها" أحمد رضا حوحو الفني، فهناك القصة مطولة بعض الشيء كتبها "

  .عبد المجید الشافعي" "الطالب المنكوب"ثم تلتها قصة كتبها " 1948سنة

  1.»فهي ساذجة المضمون مثل طریقة التعبیر فیها

الحدث و جدیة في الفكرة و الأعمال التي بدأت تعانق الفن الروائي بوعي قصصي    

 رت روایةتوقف بعد ذلك الإنتاج الروائي إلى غایة بدایة الخمسینیات أین ظهلی ،الصیاغةو 

  "محـمـــد المنیــــــع" للكاتـــب صوت الغرام"  ثم روایـــــــــة " جدرة" و نور الدین بللكاتب " الحریق""

في فــتــرة الستیــــنیات، وهي فترة جمدت فـیها الأعمال الأدبیـــة بصــفة عامــة نظـرا للصراعات 

المزریة مما انعكس سلبا على الإنتاج الأدبي، وهي فترة لیست بالقلیلة مقارنة الأوضاع و 

غیر أنها كانت القاعدة لانطلاقة جدیدة لهذا اللون  ،ظیراتها في الأقطار العربیةبنبإنتاجات 

الأدبي، وبقي الفن القصصي المكتوب باللغة العربیة یسیر على وتیرة ثقیلة إلى أن ظهرت 

الطاهر أین حاول "" "واسیني الأعرجو "الطاهر وطار"و" د الحمید بن هدوقةعبأقلام واعدة "

فمع  ،إخراج الفن القصصي بما فیه الروایة من الثابوت اللغوي والمضامین المستهلكة وطار"

  .جزائریة المكتوبة باللغة العربیةكانت الولادة الثانیة والأكثر عمقا للروایة البدایة السبعینیات 

یطرح قضیة الثورة ،مستكملا كل العناصر الفنیة للروایة إنجازا فنیا وضخمااللاز" ءت "فجا

ءت تزكیة للخطاب التي جا بن هدوقة" الـــ" ریح الجنوب"كذلك الحال بالنسبة لروایة "

 ،التزاوج بین  قضایا كلها تحرریةهض الروایة على نسج من التداخل و ، لتنالسیاسي التحرري

     حاول أن یغطي فنیا طیور الظهیرة"في روایته " " مرزاق بقطاشوالشيء نفسه عني به "

ستعمار إبان الاالطبقة المسحوقة  ةویرسم بریشة دقیقة معانا ،إنجازات الثورة الوطنیة «

  2.»الفرنسي والهموم الكبیرة التي یعیشها الأطفال

العقد الذهبي للروایة ،م) 1980-م1970تعتبر فترة السبعینیات من القرن الماضي(  

فقد شهدت هذه  ،وذلك نظرا لما عرفته من تطور وتنوع لم یعهد له مثیل ،العربیة الجزائریة

                                                             

  .200ص، م1983، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، تطور النثر الأدبي، عبد االله الركیبي1-

  .90ص، م1986، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، العربیة في الجزائر اتجاهات الروایة، واسیني الأعرج 2-
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ومن الإنجازات المختلفة  فكانت الفترة وحدها ما لم تشهده الفترات السابقة من تاریخ الجزائر 

وتعداد بسیط للأعمال الروائیة التي كتبت في تلك الفترة یبرز  ،دا لذلك كلهالروایة تجسی

  1بشكل واضح هذه الحقیقة.

  " الخنازیر". ،"دماء ودموع"، نار ونور"عبد المالك مرتاض: "- 

  ." عرس بغل "،"الحوات القصر " ،" اللاز"الطاهر وطار:  -

  " بان الصبح". ،" نهایة الأمس " ،"ریح الجنوب": عبد الحمید بن هدوقة -

  عوامل تأخر الروایة الجزائریة على نظیرتها العربیة:

الحضاریة التي عاشها الشعب و الصراعات السیاسیة و إن الظروف : العوامل السیاسیة

التعبیر عن الأفكار و السرعة في رد الفعل و نفعال في النظرة الجزائري كانت تستلزم الا

الأقصوصة التي تتلاءم و وهي شروط جعلت الأدیب یمیل إلى القصیدة الشعریة  ،المواقفو 

  ك الفترة .والقضایا المعاشة في تل

الفكریة، لم و حاجتها إلى جمیع الطاقات البشریة و ونظرا لسرعة أحداث الثورة المسلحة   

یتمكن هؤلاء الأدباء اتخاذ الفن الروائي وسیلة للتعبیر عن مواقفهم كونه یتطلب معاناة أعمق 

لذا فقد كانت  ،وصفاء ذهنیا ووقتا ممتدا ،تجربة فنیة أشمل كما یستلزم استقرارا نفسیاو 

إلى أن  ظروف الثورة أدعى لإنشاء الملاحم الشعریة منها إلى كتابة الروایة فدفعت بالشعر

ثائرا متحدیا یبث الروح الحماسیة للشعب الجزائري، یكون في الصفوف الأمامیة للمقاومة 

یقوم بدوره المنوط به في الصراع و وهكذا استمر الأدیب الجزائري یسهم في سیر الثورة 

الحضاري عن طریق الشعر والمقالة الفكریة والقصة القصیرة التي اتخذت في هذه و السیاسي 

  .2طابعا رومانسیا واضحاالفترة 

  الصورة السیاسیة لواقع ما بشكل إبداعي فني . والمعنى هفالأدب بهذا   

                                                             
  .111ص، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، واسیني الأعرج-1
  .07ص، م1983، الجزائر، الدار العربیة للكتاب، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة، محمد مصایف -2
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تجاهات م هناك خطوط متقاطعة ساهمت في بلورة الا1954م حتى  1871ورة فمن ث

  ستقلال .لابعد ا والمتجلیة في الروایة المكتوبة باللغة العربیة قبل أ

أن البیئة الثقافیة في الجزائر عانت تعقیدات كثیرة مما جعل الحركة  «وخلاصة القول 

حجمت قدرتها على الخلق و قاسیة أعاقت انطلاقتها و الأدبیة تعاصر ظروفا صعبة جدا 

  1».والعطاءالإبداع و 

أقطار المغرب العربي و إذن فتأخر الحركة الأدبیة في الجزائر مقارنة بالشرق الأوسط   

إذا لم نقل أن فرنسا عملت بكل  في الجزائر كان محاطا بالمصاعب ، رهاكان طبیعیا ؛ فتطو 

  قوتها على أن تقتلع جذور اللغة العربیة من أرض الجزائر.

الوسائل و ضعف النشر  ،الروایةو من العوامل التي عرقلت ظهور القصة  جتماعیة:لاالعوامل ا

أي عدم وجود  بالإضافة إلى ضعف حركة النقد ،الإبداعو لدفع الأدیب للكتابة المشجعة 

عدم إغفال عنصر عدم وجود المتلقي لهذا وجوب الناقد المتمرس الموجّه بالإضافة إلى 

الإنتاج في ظل الأمیة المفروضة على الشعب الجزائري لیظل متخلفا وهذا ما ذكره باحث 

بجامعة الجزائر  الذي كان أستاذا) Sycel Emeryسیسیل إیمري" (" وفرنسي منصف وه

من  %82یوجد في قطر الجزائر بعد مائة عام من انتصابنا فیه  «في مقال له إذ یقول :

  2.»الأمیین

مثال ذلك وضع المرأة المغلق و هناك عوامل أخرى ساهمت في تأخر تطور الروایة   

السیاسیة ولذلك فمن و جتماعیة الانخراط في الحیاة لامنعها من او الذي أعاقها  ،في المجتمع

بعض المؤثرات الأخرى التي أثرت لك وكذ ،على الروایة معالجة علاقتها بالرجلالصعب 

ضئیلا و جلیا في الشعر  وفهنا یبد ،لقصة الجزائریة بشكل واضح كعلاقة الرجل بالمرأةاعلى 

  الروایة .و جدا  في القصة 

                                                             
  .50ص، العربیة في الجزائراتجاهات الروایة ، واسیني الأعرج -1
  .165-164ص، تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االله الركیبي -2
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إذا كان لقاء الجزائر  «وأما عن علاقتها بالغرب فقد اتخذت صورة عكسیة تماما   

ولم یوجد حكم وطني یرسل البعثات  ،المعاملات الرسمیةو بأوربا قبل الاحتلال أسسه التجارة 

ستعماري  حتى طوال الحكم الا ،الحضاریةو لتستفید الجزائر من نهضتها الفكریة إلى أوربا 

  1.»الحرب العالمیة لم یحس الجزائریون باحتیاج إلى الثقافة الغربیة 

المكتوبة باللغة العربیة إلى یرجع  تأخر ظهور الروایة الفنیة الثقافیة: و العوامل الفنیة   

ظروف ملائمة تساعده على تطوره و أن هذا الفن صعب یحتاج إلى تأمل طویل وصبر 

لذا اتجه الأدباء إلى القصة القصیرة لأنها تعبر عن واقع الحیاة الیومیة  ،وعنایة الكاتب به

أما الروایة فإنها تعالج قطاعا من  ،تغیرا عمیقا في الفرد ثورة التي أحدثتخاصة أثناء ال

تتفرع  تجاربها تتصارع أهوائها و  ،مشاربهاو  المجتمع یتشكل من شخصیات تختلف اتجاهاتها

 ،لغة طیعة ومرنة قادرة على تصویر بیئة كاملةبالإضافة إلى أن الروایة تتطلب  ،2مواقفها و 

ومع ذلك  ،كما أن كتاب الروایة الجزائریة لم یجدوا نماذج سابقة یمكنهم النسج على منوالها

  .روایة العربیة الحدیثة والمعاصرةفإن هؤلاء الكتاب أبدعوا بلغتهم نماذج فنیة رائعة في ال

  الروایة الجزائریة:اتجاهات 

    المسلمین الجزائریین بقوةهذا الفكر الإصلاحي شكلته جمعیة العلماء  الإصلاحي:الاتجاه 

تؤمن النتاجات الأدبیة التي كانت  الجمعیة كانت الصدر الذي ضم إلیه كافةفصحافة  «

 الأدبیة الانتاجات بالمائة من90 ریضة لشعارات الجمعیة وكانت نسبة لعبالخطوط ا

عبد " ،غادة أم القرى"في " "أحمد رضا حوحو"تجاه كل من وقد مثل هذا الا 3»إصلاحیة

في روایة "محمد المنیع" بالإضافة إلى  ،" الطالب المنكوب"في روایةالمجید الشافعي" 

تجاه لاهذه الروایات ذات ا"حوریة"،  في روایةو"عبد العزیز عبد المجید"  ،صوت لغرام ""

                                                             

  .166ص، تطور النثر الجزائري الحدیث، عبد االله الركیبي1 - 
  .20ص، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة، محمد مصایف -2

  .126ص، اتجاهات الروایة العربیة الجزائریة، واسیني الأعرج 3-
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 كفیها أنها أسست للروایة العربیةلكن ی ،الإصلاحي لم تكتمل لها عناصر الوحدة الفنیة

  .بالجزائر

التي سیطرت على البیئة و الفلسفات المثالیة و تأثرت الجزائر بالتیارات  الرومانتیكي:  الاتجاه

فحاولت التعبیر عن  ،الثقافیة فالحركة الرومانتیكیة الجزائریة قد اتسعت لتشمل مجال الشعر

 ویمكن تصنیف بعض الروایات ضمن هذا ،مختلف القضایا الوطنیة في فترة السبعینیات

"عبد الحمید  لصاحبها"نهایة الأمس "   وروایة،"محمد عرعار"لــــما لا تذروه الریاح" "التیار: 

  .      "عبد المالك مرتاض" لــــ" " دماء ودموعوروایةبن هدوقة "

محمد دیب" مثلته روایات جزائریة مكتوبة بالفرنسیة كروایات "شتراكي: لاالواقعي ا لاتجاها

فكانت الروایة عندهم عملا فنیا جزائریا یشارك في حماسة الثورة بأوفر  "كاتب یاسین"و

مرتبطا بواقعه ارتباطا  ،جزائریا متمیزا جداأدبا  نذاكآنصیب فقد أفرزت البیئة الثقافیة 

ومن هنا تظهر القوة اللامحدودة  «: مدافعا عن الاشتراكیة واسیني الأعرج" عضویا یقول "

للتعبیر في الواقعیة الاشتراكیة التي تتیح لكل النماذج البشریة التعبیر عن موقفها ووعیها 

الشرعي  لتصبح النتاج ،وحالتها من خلال واقعها الطبقي المعیش فتكسب بعدها الإنساني

  1.»للتاریخ البشري في تطوره بكل ما تحمله من تناقضات 

التي تحمل أبعاد الاتجاه الواقعي الاشتراكي ونضع تعداد بسیط للأعمال الروائیة 

"اللاز"، "العشق والموت في الزمن الحراشي"، "الحوات  ـكــــ الطاهر وطارأعمال الروائي "

  "الزلزال".و" والقصر" "عرس بغل

  

  

 

                                                             

.467ص، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، واسیني الأعرج  -1 
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  ثانیا: المكان وإشكالیة تعدد المصطلحات

تعددت واختلفت المصطلحات التي وظفها النقاد المحدثون في تحدید مفهوم المكان   

في الأدب كمصطلح قدیم أعید إلیه الاعتبار في الدراسات النقدیة المعاصرة، شأنه في ذلك 

شأن العدید من المصطلحات اللسانیة والنقدیة الحدیثة فبالإضافة إلى لفظة  "المكان" استخدم 

حات أخرى تدل في رأیهم غلى المعنى المقصود بصورة أدق وربما أشمل نقاد آخرون اصطلا

  كقولهم: ( المكان، الفضاء، الحیز، الموضوع، الإطار، المجال، الموقع، المحل، الخلاء) 

والمصطلحات الثلاثة الأولى هي الأكثر تداولا دون غیرها عند الكثیر من النقاد والدارسین  «

  .1»في بعض الدراسات استعمال المترادفات المحدثین الذین استعملوها

فالاختلاف الحاصل في إشكالیة تحدید المصطلح وجد بدایة في النقد الغربي   

الكلاسیكي، وانتقل هذا الاختلاف إلى النقد العربي الحدیث في مراحل زمنیة لاحقة لذا كان 

عا ما تجدر الإشارة من الحكمة قبل الخوض في غمار هذه المسمیات المتقاربة والمتداخلة نو 

لذلك سنتناول مصطلح  ،إل أننا سنتناول مفهوم "المكان" بالتفصیل في الفصل الأول

الآخر قبولا وانتشارا واسعین في الدراسات النقدیة المعاصرة خاصة  و"الفضاء" والذي لاقى ه

الواسع المكان « أن الفضاء لسان العربوقد ورد في  ،لفظ عربي قدیم الاستعمال أیضا ووه

ویقال : فضــا المكــان إذا اتسع،  ،فضوا ووالخالي والفارغ من الأرض والفعل منه فضا، یفض

  .2»كما یقال أفضى بهم إذا بلغ مكانا واسعا 

أما ثالث المصطلحات المستعملة في الحقل النقدي مصطلح "الحیز" وقد دعا         

والحیز  «ویؤصل له بقوله:الك مرتاض" عبد المإلى تعمیمه في الاستعمال الناقد الجزائري "

مصطلح لا یبرح  ومن الألفاظ العربیة القدیمة الورد ذكر بعضها في القرآن الكریم ... وه

                                                             

  .18ص، م2008، لبنان، نتشار العربيلامؤسسة ا، بلاغة المكان  قراءة في مكانیة النص الشعري، فتیحة  كحلوش1- 

  .414ص، م1990، 13المجلد، لبنان، 1ط، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور 2-
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. كما یرى أن اللفظ قد اتسع استخدامه شتى المیادین ومن ذلك ما 1»غیر قار ولا مجمع علیه

ز على الدول التي وقفت نحیاصار شائعا بین الساسة الذین أطلقوا لفظ مجموعة عدم الا

  على الحیاد فلم تمل لا شرقا ولا غربا في سیاستها.

تمهید لغوي لأصل تلك الألفاظ التي انتقلت استعمالاتها اللغویة  وما ذكر آنفا ه  

المعجمیة إلى مجال الدراسات الأدبیة عموما وإلى حقل الدراسات النقدیة خصوصا ولكن هذه 

  ة وانفتاحا ووعیا.المرة بمفاهیم كانت أكثر حداث

واتباعا لمنهجیة البحث العلمي الدقیق كان لزاما علینا أولا محاولة توضیح الحدود   

الفاصلة بین هذه المصطلحات من حیث المفهوم في الاستعمالات النقدیة الحدیثة بعد أن 

  میزنا بینها من حیث الاستعمال اللغوي.

الدالة على المكان یدور في أغلب الأحیان لتماس الواقع بین المصطلحات النقدیة لاإن ا  

بین مصطلحین اثنین هما "المكان" و" الفضاء" إلى درجة أن بعض الدارسین لا یكادون 

إلى  حمید لحمیداني"التفریق بینهما نظرا للصلة الوثیقة بینهما وهذا ما دفع بالناقد المغربي "

ة تمیز بشكل دقیق بین الفضاء لم نصادف ضمن الأبحاث التي اطلعنا علیها دراس «القول:

أن  عبد المالك مرتاض"ویعتقد الدكتور " ،2»أن هذا التمییز ضروري والمكان ویبدو 

  3.»مصطلح الفضاء عام جدا وقد تسرب إلى أكثر من حقل معرفي فاصطنع فیه«

بحیث تعددت مجالات استخدامه في شتى العلوم فصار یقال الفضاء المعماري   

الفضاء الفلسفي ... لكن بالمقابل نجد أن بعض الدارسین لم یؤیدوا هذا الفضاء الجغرافي 

الخلط بین المصطلحین ورأوا أن بینهما تمایزا واضحا لأن المكان الروائي في منظورهم 

یدل على مجموع الأمكنة المتعددة ذلك  ودال على المكان المفرد، أما الفضاء الروائي فه

                                                             
  .296ص، م2007 الجزائر، ،دار هومة، نظریة النص الأدبي، عبد المالك مرتاض -1

  .62ص، م2000، لبنان، 3ط، المركز الثقافي العربي، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني2- 
  .297ص، النص الأدبينظریة ، عبد المالك مرتاض -3
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كان ذلك و كانها تفتح الطریق دائما لخلق أمكنة أخرى ولالروایة مهما قلص الكاتب م «أن 

كما أن مفهوم الفضاء صار یتسع أكثر لیشمل شبكة ،1»في المجال الفكري لأبطالها 

العلاقات المنظمة لسیرورة الحوادث التي تقع في تلك الأمكنة كما یشمل وجهات نظر 

أكثر شمولا واتساعا من  رؤاها المتباینة مما یعني أن مفهوم الفضاء أصبحو الشخصیات 

   لحمیداني"مفهوم المكان لأن له حضورا في كل جزئیة وزاویة في النص، إنه كما یرى "

مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك  «

التي تم تصویرها بشكل مباشر أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كل حركة 

  .2»حكائیة

وهكذا حظي الفضاء في الروایة باهتمام الدارسین وانشغالهم وعملوا على ترسیخ     

الإیقاع المنظم لكل العملیة الروائیة المتمثلة « إحلاله محل المكان أحیانا وعدوهمفهومه وربما 

، وقد ارتأى بعض الدارسین أن یحصر مفهوم المكان في الحیز 3»في سیرورة الحكي

الأولى في نظرهم أن یطلق علیه اسم  والجغرافي ذي البعد الواقعي الموجود خارج الروایة وه

من  «إذ یصرح بالقول:عبد المالك مرتاض" ومن أأبرز المدافعین عن هذا الرأي " ،"المكان"

أجل ذلك ارتأینا أن نصطنع مصطلح الحیز الدال على الفضاء الأدبي ووقفه مصطلحا غلى 

هذا المفهوم الذي تعدد فتبدد وذلك لاعتقادنا بخصوصیة ذلك وعمومیة هذا فكأن الحیز 

یعطي لكلمة "الحیز" في الروایة بعدا فنیا تخیلیا أكثر  بهذا و، وه4»خاص والفضاء عام

الهندسي  واتساعا وشمولا وانفتاحا بعكس لفظة "المكان" التي تدل على البعد الجغرافي أ

المستعمل في عامة  وكما یكون الحیز خیالیا خالصا وه «المحدد بإدراك الحواس فقط 

                                                             
  .63ص، الأدبيبنیة النص السردي من منظور النقد ، حمید لحمیداني -1
  .64ص، المرجع نفسه -2
، م1995، سوریا، الكتاب العرب اتحاد، )م1990-م1980بناء الروایة العربیة السوریة(، سمر روحي الفیصل -3

  .253ص

  .298ص، نظریة النص الأدبي، عبد المالك مرتاض4 -
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اذج بمكانیته والحل أنه لا مكانیة له وإنما الكتابات السردیة المعاصرة بحیث یوهم القارئ الس

  1.»مجرد مكون من المكونات السردیة العامة للعمل الأدبي وه

وأهم ما یمیز دراسات هؤلاء النقاد ومن والاهم من الباحثین، أنها تتقاطع  في كثیر   

الأدبي حتفاء بالمكان كعنصر فني له وجوده الفعلي والفاعل في النص لامن النقاط أهمها ا

سطحیة  والمبنى حتى وإن تعددت المفاهیم النقدیة اتساعا وحصرا أ وسواء ضمن المعنى أ

وعمقا، كما یلاحظ عند التدقیق في التعریفات اللغویة السابقة أن لفظة المكان تتكرر في كل 

  شرح ودونها یعجز كل مصطلح آخر أن یعرف بنفسه.

ت حول ما هذه المصطلحات یقضي بأن وبالتالي فإن ما تكون في أذهاننا من تصورا  

العالم اللامحدود الذي یشمل كل ما في العمل لأدبي أما الفضاء الخارجي فیمثل  و"الحیز" ه

الفراغ المشكل من مجموع الأمكنة وهذه الأخیرة تشمل بدورها على عدد من الموجودات التي 

  التالي: تحتل موضوعا جزئیا من المكان ویمكن توضیح هذا الأمر بالمخطط 

  أكثر شمولیة                         »الفراغ اللامحدود  «الحیز            

  كلي                           »مجموع الأمكنة  «الفضاء         

  جزئي               »الفراغ الذي یتواجد به الكائن  «المكان         

  أكثر جزئیة                  »الفراغ الذي یشغله الجسم  «المحل        

لابد من أن نشیر هنا إلى أن هذا التحدید یظل یغلب على المكان الموضوعي   

المدرك بالحواس أما المكان الفني الموجود داخل الروایة فیعبر عنه باللغة التي تستطیع 

برسم ثم یقوم  ،تصویره مما یعني أن بمقدور أي رسام بارع أن یقرأ روایة مكانیة وتشكیله أ

أمكنتها التي علقت في ذهنه بعد إتمام القراءة، بینما لا تأتي هذه الإمكانیة بالنسبة للفضاء 

                                                             
  .303ص، 302ص، نظریة النص الأدبي، عبد المالك مرتاض-1



  تمهیـــــــــــــد  ======================================

 
15 

لیس له في الواقع مجال مكاني ملموس لأنه «الذي یظل حسب ما بیناه سابقا عنصرا هلامیا 

 ومجرد مسألة معنویة وأغلب النقاد الذین تحدثوا عن الفضاء كانوا یراعون شرطا أساسیا وه

حتى على  ویتخیل كما یمكن أن یحتوي على أشخاص أ ووجود مجال مكاني أن یدرك أ

  .1»أحرف طباعیة

 ووزنا أ وكل ما یمكن أن یكون حجما أ «وفهمرتاض" أما الحیز الأدبي عند "  

في النص الذي یتعامل مع هذا الحیز... و حركة في سلوك الشخصیات أ ومتجها أ وامتدادا أ

بالمكان الحقیقي ولا بالفضاء بمفهومه العام، أیضا إذا كانت الشخصیة وكل ذلك لا صلة له 

وحیزها وكل كائن فیها كائنات ورقیة ... ویكون الحیز انطلاقا من تصورنا هذا حیزا أسطوریا 

  2.»ولیلة كمعظم أحیاز ألف لیلة

لنقد إن ما یطرحه هذا الناقد لا یختلف كثیرا في رأینا عن مفهوم الفضاء الروائي في ا  

لمصطلحین إلى حد كبیر هذا ما نجده في قوله االمعاصر بل نجد أن هذا الناقد یقارب بین 

فالعفاریت تحیز فضاءها وحیزها في حریة مطلقة كما نجده قادرة كل القدرة على  «التالي: 

والنص حیز ممتد « ، وفي موضع آخر یقول:3»الغوص في أعماق الأرض واتخاذها مأوى 

، ولعل تفضیله لمصطلح "الحیز" على "الفضاء" بحجة 4»تداد مفتوح الدلالة فضاء بعید الام

  أن هذا الأخیر صار متداولا في شتى الحقول المعرفي المعاصرة .

مما سبق ذكره نجد بأن "الفضاء" و"الحیز" كلاهما أشمل من "المكان" ویحوي أشیاءه   

یبقى قائما حیث نجده مرتاض" أقره "كما أنهما یتداخلان في تحدید علاقاته إلا أن اختلافا 

توسع أكثر في مفهوم الحیز الذي رأى أنه یمتد إلى أعمال الروائي الأخرى، أي أن الحیز 

                                                             
  .61ص، النص السردي بنیة، حمید لحمیداني -1
  .302ص، 301ص، نظریة النص الأدبي، عبد المالك مرتاض-2
، م1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، ألف لیلة ولیلة تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة حمال بغداد، عبد المالك مرتاض -3

  .113ص
  .5ص، نظریة النص الأدبي، عبد المالك مرتاض-4
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یعني بذلك ظاهرة التناص بین جملة  ویشمل المنجز السابق واللاحق لنفس المبدع وه

بالنقد الغربي إذ  هذا المفهوم للحیز أسوة مرتاض"الأعمال الأدبیة لنفس الأدیب لذلك فضل "

الأجرى على أقلام النقاد العرب...  والحیز "الفضاء" الذي تحدثنا عنه وه «یصرح بالقول :

ویخیل لنا أن عامة المحللین الغربیین هم أبرع في تناول هذا المفهوم وتطبیقه على الأعمال 

نقدي المعاصر ، غیر أن هذا لا ینف أن كلمة الفضاء بمفهومها ال1»السردیة تطبیقا متألقا 

 ویعد نقصا أ نقلها العرب عن الغربیین وبالتالي لم یتعد دور الجمیع النقل والترجمة وهذا لا

قدحا في مصداقیة المعرفة الإنسانیة وإنما المرفوض دائما كما نعتقد التعصب للرأي ورفض 

ة التجدد كان تحت مسمى الإبداع فكل العلوم والفنون قابلة للتغییر ومن ثم والجدید حتى ل

ما دفع بالناقد  والدائم وإلا صارت المعرفة غیر مجدیة مع تغیر العصور وتجدد الأجیال وه

هذه الترجمات المتعددة والمتباینة تسهم من دون ریب في « إلى القول بأن: حسن ناظم"" 

تصعید أزمة الاصطلاح التي یعاني منها النقد العربي الحدیث إذ لا مسوغ لاجتراح  ترجمات 

فیه كل أولئك المجرحون إلى ضرورة حل  وعدیدة لمصطلح غربي واحد في الوقت الذي یدع

أزمة المصطلح في نقدنا العربي وذلك عن طریق المناقشة الشاملة والاتفاق من أیة مملحكة 

  2.»لبعض النقاد ممارستها ووتحذلق یحل

  

                                                             

  .335ص، النص الأدبينظریة ، عبد المالك مرتاض1-
  .17ص، م1994، لبنان، المركز الثقافي الغربي، دراسة مقارنة في الأصول والمنهج، مفاهیم شعریة، حسن ناظم -2
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  والجمالیةالجمال أولا: 

وكان یتجلى ، ارتبط مفهوم الجمال في الفكر الإنساني بمجالات عدة من حیاة الإنسان  

  حیث اعتبر مقیاسا لمفاهیم كثیرة في میادین الحیاة البشریة.، في الجانب الماديأكثر 

الإستیطیقا" وترجع هذه اللفظة إلى عهد  ومصطلح الجمالیة أو علم الجمالیة ترجمة لكلمة"  

فهي كلمة ولدت ، 1»الإحساس أو العلم المتعلق بالإحساسات «فكان المقصود بها:، انالیون

على ید الفیلسوف الألماني ، من رحم الفلسفة الغربیة خلال القرن الثامن عشر میلادي

) ولقد قصد إلى ربط تقویم الفنون بالمعرفة الحسیة م1762- م1714("ارتنألكسندر باومج"

الأشیاء أو الفنون من عدمها لا یتم حسبه إلا من خلال إخضاعها فالحكم على جمالیة 

للكشف الحسي باستخدام جمیع الحواس حیث نقف عند قیمة الشيء عن طریق تلمسنا له 

والإنسان لا ، فما یخلف لدینا انطباعا بالارتیاح وأثرا في أنفسنا فهو جمیل، وإحساسنا به

  ما هو محسوس.إلا عن طریق الوعي بیستطیع إدراك الجمال 

وماهیته ومقاییسه حث في معنى الجمال من حیث مفهومه فالجمالیة إذن علم یب    

فما وجد ، في الشيء تعني أن "الجمال"فیه حقیقة جوهریة وغایة مقصدیة والجمالیة ،ومقاصده

سائر الفنون الجمیلة بشتى أشكالها التعبیریة  وعلى هذا المعنى انبنت، إلا لیكون جمیلا

  والتشكیلیة.

بكل «فهي تهتم في دلالاتها الواسعة 2»محبة الجمال«وتفید الجمالیة بمعناها الواسع   

بمعنى  3»أي المحسوس الذي تدخل معه في علاقة بواسطة الإدراك ما یتعلق بالإیستیطیقا؛

                                                             
  .20ص، م2004، دار المعرفة الجامعیة، فلسفة الجمال والفن، فایزة أنوار أحمد شكري -1
، یروتب، 2ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عبد الواحد لؤلؤة تر:، موسوعة المصطلح النقدي، الجمالیة، جونسن-2

  .269ص، 1983
، م2009، تونس، 1ط، الدار المتوسطة للنشر، إبراهیم العمري تر:، جمالیات المكان وسؤال المعنى، رشیدة التریكي -3

  .25ص
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وهي تستوعب في دلالتها كل ما یتعلق بعلم ، أن الجمالیة تعني ذوق الجمال وحب الجمال

  الجمال وكل ما یقع في دائرة الإدراك.

به حلقة مهمة في منظومة العلاقات الإنسانیة وعنصرا  ویشكل الجمال والإحساس«  

وهو قبل ذلك فطرة وغریزة أوجدها الخالق في ، رئیسیا یحكم علاقة الإنسان بالحیاة والأشیاء

  1.»والحیاةوهو أیضا من آیات االله في الكون والإنسان  ،تركیبة الإنسان وطبیعته

لإبراز قیمته ، فالجمال لقي أهمیة خاصة عند المتحدثین عنه من المسلمین

من حیث كونه موضوع الجمال ، الطاقة المحركة للنفس الإنسانیة من خلال الحب الله«فهو

مما یعني أن الجمال الشامل  2»ومبدع الجمال، وبذلك فاالله الواحد الأحد هو موجد الخلق

وإدراكه لا بد من تحقق الحب الحقیقي الله  ولتذوق الجمال ، والخالد هو الذي من صفات االله

  وهذا الحب الذي یحرك النفس الإنسانیة.، صانع الجمال

نزعة مثالیة تبحث  Aesthetique الجمالیة« وهناك فریق یعرف الجمالیة على أنها   

تدرس جمیع عناصر العمل الأدبي في في الخلفیات التشكیلیة للإنتاج الأدبي والفني 

لیس تعالیم ، علم الجمال الحدیث «في حین یذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن3»جمالیاته

، ولد علم الجمالبول فالیري" " أما قول، تین"" بل هو ملاحظة وتفسیر كما یقول، أو قوانین

أو كما  ، من ملاحظة وشهیة فیلسوف ویضیف أن علم الجمال هو علم الحساسیة، ذات یوم

في  حین یذهب فریق آخر  4»الجمال مثال من المثل العلیا كالخیر والخیرأفلاطون" " یقول

بحیث ینم  ، إلى اعتبار الجمال بأنه هو ذلك الذي یتسم بالتناسق والانسجام والتوافق والنظام

فالإنسان كائن جمالي یعشق الجمال ویتطلبه وما ذلك إلا ، ویكون له مغزى معین، عن معنى

                                                             
جامعة الإمام محمد ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الأدب، جمالیات المكان في الروایة السعودیة، حمد بن سعود بلیهد -1

  .17ص، هـ1426، السعودیة، بن سعود
  .37ص، مصر ،غریب للطباعة دار، عالم الجمال" قضایا تاریخیة ومعاصرة"، وفاء محمد إبراهیم -2

  .19ص، لبنان، دار الكتاب اللبناني، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، سعید علوش 3-
  .19ص، م1998، دار المعرفة الجامعیة، النظریات)، المذاهب، جمالیة الفن(المناهج، عبد المعطي محمد -4
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وتعالى جمیل یحب ه بل إن االله سبحان، لأن الجمال نزعة فطریة فیه فهي قدیمة قدم الإنسان

 الجمال.

ذن فالجمالیة بمفهومها الأعم والأشمل تعني محبة الجمال ویندرج تحت هذا المفهوم إ  

وتتحدث الإنسانیة عن الجمال في ، یجذبنا ویستهوینا في العالم الذي نحیا فیهالواسع كل ما 

لذا فتوظیف «فهناك من یتناول جمال القداسة أو الجمال في نظریة هندسیة، مجالات متعددة 

 الجمال في العمل الأدبي وإن القیمةالجمالیة متنوع فهي اللغة العربیة تركز على أهمیة 

أي تستمد قیمتها لیس بالقیاس ، عمل الفني هي القیمة الجمالیة الخالصةالحقیقیة والوحیدة لل

بمعنى آخر أن الفن لا یعبر عن شيء سوى ، ولكن لجدارتها الجمالیة، إلى شيء خارجي

 1.»ذاته

فالحواس ، إدراك حسي بعر الوالنقاد أما مفهوم الجمال عند الشعراء والمفكرین       

ولكن لما كان العمل الأدبي في الواقع ، الذي یدرك بالبصیرةهي التي تدرك الجمال المعنوي 

عملا حسي فقد انصرفت الأغلبیة إلى الاهتمام بالجمال الشكلي الذي یتأدى إلى الحواس 

وقد كان قصارى العمل الأدبي الناجح أن یحدث اللذة والمتعة في نفس ، فیلذها أو یؤذیها

  المتلقي.

  

  

  

  

  

                                                             
  .06ص، م2004، 1ط، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، دراسات في علم الجمال، محمد عبد الحفیظ -1
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 مفهوم المكانثانیا:  

فذكر المكان في الروایة یساعد على ، یؤدي المكان دورا هاما في البناء الفني للروایة    

، ویسهم في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة، توضیح الرؤى فیها ویجسدها واقع ملموس

 والمكان ینطوي على جملة من المفاهیم من الجانب اللغوي.

 ابن منظور":لــ" "لسان العرب"فجاء في ، تعددت تعریفات المكان من معجم لآخرلغــــــة: 

، المكان والمكانة واحد مكان في أصل تقدیر الفعل مفعل لأنه موضع لكینونة الشيء فیه«

الموضع والجمع أمكنة كقذال  لما كثر أجروه في التصریف مجرى فعال والمكان: غیر أنه

 .1»وأقذلة وأماكن جمع الجمع

وأمكن موضع كون الشيء ، أماكن وأمكنةالمكان جمع «وعرفه المعجم الوسیط:

  2.»مكین فیه؛أي موجود فیهیقال ، والمكانة جمع الجمع الموضع والمنزلة

سكن فلان عند السلطان مكانة وزان  «ن):، ك، وورد في المصباح المنیر مادة(م

ومكنته من الشيء تمكینا جعلت علیه سلطانا ، ضخم ضخامة عظم عنده وارتفع فهو مكین

 3.»مكنة؛أي قوة وشدة ستكمن قدر علیه وله فتمكن منهاوقدرة 

بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون  «، یمثل المكان مكونا محوریا في بنیة السرداصطلاحا: 

ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد ، فلا وجود لأحداث خارج المكان، مكان

به في كل عمل  الضروریة التي تدعم الحكي وتنهض فهو البؤرة«، 4»وزمان معین

 5.»تخیلي

                                                             
  .414ص، سان العربل، ابن منظور -1
، 1ج، تركیا، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ن)، ك، مادة(م، المعجم الوسیط، إبراهیم مصطفى وآخرون -2

  .806ص
، لبنان، مكتبة لبنان، ن)، ك، (م عربي مادة-المصباح المنیر معجم عربي، أحمد بن محمد بن علي الفیتومي المقرى -3

  .221ص، م1987
  .99ص، 2010، المغرب، 1ط، دار الأمان، النص السردي(تقنیات ومفاهیم)تحلیل ، محمد بو عزة -4
، م2009، المغرب، 2ط، المركز الثقافي العربي، الشخصیة)، الزمن، بنیة الشكل الروائي(الفضاء، حسن بحراوي -5

  .29ص
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والرؤیات شبكة من العلاقات  «وتأسیسا على ذلك یمكننا النظر إلى المكان بوصفه    

 ، ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث

      ، 1»العناصر الأخرى في الروایةیكون منظما بالدقة نفسها التي نظمت بها  فالمكان

بمعنى أن المكان یعد من أهم الأركان التي تشكل بنیة النص الروائي لأن باقي عناصر 

لیس عنصرا زائدا في «إذن فالمكان ، الروایة لا یمكنها أن تقدم إلا بحضور مكان یجمعهم

هو ، عض الأحیانب بل إنه قد یكون في، فهو یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، الروایة

 2.»الهدف من وجود العمل كله

المكان هو الذي یؤسس الحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات  «یعد "هنري متران":

لى إیجاد المكان یؤثر في الشخصیة ویحفزها إأي أن  3»مظهر مماثل لمظهر الحقیقة

 الأحداث.

العناصر الملموسة والمرئیة في وتكمن أهمیة المكان في كونه المحور الذي توجد فیه    

یؤدي المكان في الروایة دورا لا غنى عنه في تماسك العناصر  ، الكون وعلى هذا الأساس

وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا  «باعتباره مسرح الأحداث، الأخرى

 4.»لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني، ضمن إطار مكاني معین

 وهذا ما یدفعنا إلى القول بأنه لا یمكن أن نتصور عملا أدبیا بدون مكان یسبح داخله.

إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا «فیقول:"باشلار"  ویعرفه  

فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط ، لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة فحسب

                                                             

  .32ص، الشخصیة)، الزمن، بنیة الشكل الروائي(الفضاء، حسن بحراوي 1-

  .33ص، المرجع نفسه2- 

  .65ص، من منظور النقد العربي حمید لحمیداني بنیة النص السردي 3-
  .66ص، المرجع نفسه -4
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إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف الوجود قي حدود تتسم ، ن تحیزبل بكل ما في الخیال م

 1.»لا تكون العلاقات المتبادلة من الخارج والألفة متوازیة، بالحمایة.في كل الصور

وإن دل هذا ، بمعنى أن باشلار یبدي اهتمامه بطبیعة الأماكن خاصة منها المحبوبة

كما یركز ، الأمكنة الألیفة والمعادیةفهو یدل على أنه یفرق بین نمطین من ، على شيء

 أیضا على القیمة الإنسانیة التي یتسم بها المكان.

هو الأمكنة التي تقدم  «المصطلح السردي" " في كتابه جیرالد برنس"أما المكان عند "  

وهذا ولو أنه من الممكن أن یتم ، فیها المواقع والمواقف والذي تحدث فیه اللحظة السردیة

  2»ومكان اللحظة السردیة أو العلاقة بینهم.، الإشارة إلى مكان القصة السرد بدون

فلن  ،وهناك من یرى أن المكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث  

لم تلتق  ما، ولن یكون هنا كأي حدث «، بالمعنى الأرسطي للكلمة، تكون هناك دراما

أي أن المكان في  ،3»یستحیل فیه ذلك اللقاءفي بدایة القصة وفي مكان ، شخصیة روائیة

عنصر من بین كولكنه یتشكل ، الروایة لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیا

  العناصر المكونة للحدث الروائي.

مكان تدل على أنه جرى أو فالإشارة إلى ال، ن المكان في الروایة هو خادم الدراماإ«

الإشارة إلى المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام حدث ما وذلك فبمجرد ، شيء ماسیجري به 

  4.»أنه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحداث

                                                             
  .31ص، م1987، لبنان، 3ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، تر: غالب هالسا، غاستون باشلار -1
، مصر، 1ط، الأعلى للثقافةالمجلس ، عابد خزندار تر:، )المصطلح السردي(معجم المصطلحات، جیرار برنس -2

  .214ص، م2003
  .29ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -3

  .30ص، المرجع نفسه4-
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ن الصلة بین المكان والأحداث بین إ «، فعلاقة المكان بالحدث الروائي علاقة تلازم  

ین هذین فیها...وانطلاقا من تحدید العلاقة ب المكان والأحداث بمغزل عن الأمكنة التي تدور

الحكایة من البدایة  العنصرین یمكن النظر إلى فعل الشخصیات من حیث الدلالة على تطور

لا توجد أحداث « حول علاقة الحدث بالمكان الروائي أنه"جورج بلان" فیقول  1»إلى النهایة 

تتجسد في ، أن علاقة المكان بالحدث، مما یعني أن النقطة الأساس هنا، 2»لا توجد أمكنة

علاقة الشخصیات بالمكان وهذا أمر طبیعي فالشخصیات هي التي تعیش في هذه الأمكنة.

بل هناك ، بمعزل عن العناصر السردیة الأخرى، فالمكان لا یظهر في النص السردي  

ودراسة أي عنصر من ، 3نوع من التلاحم والارتباط الصمیمي بینه وبین هذه العناصر

إنما  ، لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السردلأنه صر یحتم دراسة المكان أیضا العنا

في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة للسرد كالشخصیات والأحداث والرؤیات یدخل 

في سیاق حدیثه عن الوظیفة فیلیب هامون" ویتوافق هذا القول مع ما أورده " ،السردیة

إن البیئة الموصوفة تؤثر على الشخصیة وتحفزها على « الأنثروبولوجیة لوصف المكان

القیام بالأحداث وتدفع بها إلى الفعل حتى أنه یمكن القول بأن وصف البیئة هو وصف 

ولما كانت الشخصیات هي التي تنتج أحداث الروایة فإنه لا یمكننا  ،4»مستقبل الشخصیة

لازم أن یكون هناك تأثیر متبادل من ال «وذلك أنه، القیام بذلك إلا ضمن إطار مكاني محدد

بحیث یصبح بإمكان بنیة  ،بین الشخصیة والمكان الذي تعیش فیه أو البیئة التي تحیط بها

الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة التي تعیشها الشخصیة بل قد تساهم في 

                                                             
  .198ص، 2012، الأردن، 1ط، عالم الكتب الحدیث، جمالیات التشكیل الروائي، سوسن البیاتي، محمد صابر عبید -1

  .30ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي 2-
  .197ص، جمالیات التشكیل الروائي، سوسن البیاتي، عبید محمد صابر -3
  .30ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -4
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ومن هنا فإن المكان یعمل على توجیه سلوكات ، 1»التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها

  الشخصیات باتجاه معین وفق ما یخدم غرض الروایة.

ما  «مثلا یعرف المكان بأنهأفلاطون" كما حظي المكان باهتمام كبیر لدى الفلاسفة فــــ"

هذا التعریف یتسم بالحسیة التي هي سمة الصورة ، 2»ویقبلها ویتشكل بها، یحوي الأشیاء

تشیر إلى أماكن أو  ،هي صور مظاهر محسوسة ،للمكان لدى الإنسان البدائي الذهنیة

  3مواقع لها خصائص عاطفیة

الحد اللامتحرك المباشر الحاوي من الجرم « إلى أن المكان هو:أرسطو" ویذهب"  

نفیه أو  وبحسب تصوره فالمكان موجود لا یمكن 4»المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي

التي أبرزها حركة الثقلة  ، ونتحیز فیه وكذلك إدراكه عن طریق الحركة، مادمنا نشغله إنكاره

  من مكان لآخر.

ثلاثي الأبعاد (الطول والعرض والعمق)  فالمكان عندهإقلیدس" أما الفیلسوف الریاضي "

  بمعنى أنه یستبعد الأشیاء المعنویة التي تحیل على الأمكنة.، والمكان عنده هو مكان حسي

 ، عن تعاریف فلاسفة الیونان، ولا یختلف الفلاسفة المسلمون في تعریفهم للمكان كثیرا  

إن  «یقف من فكرة المكان موقف الفلاسفة الذین سبقوه في قوله:أبا حامد الغزالي" فنجد "

ویقف   ، 5»أعني سطح الباطن المماس للمحوي، المكان عبارة عن سطح الجسم الحاوي

بد اد الجسم أو نقص و تحرك فلاإنه إذا ز  «المكان موقف الغزالي فیقول:إزاء فكرة الكندي" "

                                                             

  .30ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي 1-

  .171ص، م2008، الأردن، 1ط، عالم الكتب الحدیث، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، بادیس فوغالي2- 
، الأردن، 1ط، عالم الحدیث، "أحمد عبد المعطي نموذجا" وبنیة الشعر المعاصر الزمكانیة، حنان محمد موسى حمودة -3

  .18ص، م2006

  .172ص، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، بادیس فوغالي4- 
  .173ص، المرجع نفسه -5
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ونحن نسمي ما یحوي  ویحوي الجسم ، أن یكون ذلك الجسم في شيء أكبر من الجسم

  أي إن تجمع عدة أشیاء یسهم في تشكیل المكان الذي یحوي هذه الأشیاء.، 1»الجسم مكانا

أعطاه أهمیة قصوى في العدید من دراساته الذي عبد المالك مرتاض" أما الناقد "  

عنى حیزا جغرافیا حقیقیا من حیث نطلق الحیز في الحد ذاته  هو كل ما «ویعرفه بقوله:

كالخطوط و ، أو أسطوري أو كل ما یند عن المكان المحسوس، رافيعلى كل فضاء جغ

مما یعني أن المكان غیر مقتصر على الفضاء الجغرافي فقط بل  ، 2»الأبعاد والأحجام...

  یشمل أیضا كل ما یتعلق به.

ومهما یكن هذا التعدد ، المفاهیم حول المكان كثیرة ومتعددةمما سبق ذكره نجد بأن   

    3.»فإن المكان واحد وهو الذي یشمل حیزا من المساحة التي تقاس «

فنحن لا ، ویحتمي، فیه یعیش، كبر في حیاة الإنسانوعلیه فإن المكان یمثل الحیز الأ    

  نتصور وجودنا بلا مكان.

  ثالثا: مفهوم المكان الروائي

بقي مفهوم المكان الروائي في أغلب الدراسات المحور الذي ظلت تدور في فلكه   

وتكاد تجمع معظم الدراسات النقدیة الحدیثة على أن مفهوم المكان في  ، أغلب المصطلحات

التداعي عن  الروایة هو المكان المتخیل الذي تصنعه اللغة ویتم إدراكه عبر الاستذكار أو

وهو مكان تخترقه الشخصیات الفاعلة لتخوض فیه تجربتها في صنع الأحداث  ، طریق الحلم

طال لأدوارهم في الفراغ حتى وإن كان العمل الروائي برمته وهذا یعني استحالة ممارسة الأب

فالمكان بنوعیه الداخلي والخارجي یظل هو الأرضیة التي تجري علیها كل  ، متخیلا

                                                             

  .172ص، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، بادیس فوغالي1- 
  .177ص، المرجع نفسه -2
، 2011، سوریا، 2ط، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، مهدي عبیدي -3
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الأحداث وهو أیضا المسرح الذي یحتضن الشخصیات الفاعلة فمن غیر الممكن أن نتصور 

ینما نتابع حركة هذه الشخوص فح «تواجد الشخصیات الصانعة للأحداث تتحرك في الفراغ

  1.»ینشأ بصورة غیر مباشرة الإحساس بالمكان

ولعل الفضل الكبیر في لفت النظر إلى التأثیر الفاعل للمكان في حیاة الإنسان وإلى   

في كتابه غاستون باشلار" فاعلیته الجمالیة في الفن والأدب یعود إلى الناقد الفرنسي "

حیث أعطى هذا الناقد لدرس المكان المنزلة الفنیة والفلسفیة جمالیات المكان" " المعنون بــ

وقد أوضح هذا الأخیر في غالب هلسا" الرفیعة وقد قام بترجمة هذا الكتاب الناقد العربي "

بالدور الحیوي الذي یلعبه المكان في حیاة كل إنسان منذ باشلار" مقدمته للكتاب مدى وعي "

زمن الكهولة كما أكد على فاعلیته في أي عمل أدبي  وقد كشفت مقدمة زمن الطفولة إلى 

حول المفهوم باشلار" المترجم هي الأخرى عن مدى تبني هذا الناقد العربي للنظریة "

الجمالي للمكان وانعكاس ذلك في بناء الروایة العربیة فنیا وقد تبلور هذا الوعي من الإدراك 

یة ظهر ذلك في كثیر من الدراسات والبحوث النقدیة الحدیثة النظري إلى ممارسة نقدیة تطبیق

لجملة من الأعمال الروائیة التي لحقت بالمكان التي احتفت بالمكان كما هو الشأن مع  

"بنیة  في كتابه" حسن البحراويو"، العربیة"  بناء الروایةفي كتابها "سیزا قاسم" الناقدة "

 "عبد المالك مرتاض"و، "بنیة النص السردي" كتابهفي "حمید لحمیداني" و الشكل الروائي"

 ، وغیرهم من النقاد، "شعریة الفضاء"في كتابه "حسین نجمي"  و "نظریة الروایة" في كتابه

ومما یلفت النظر حقا في هذه الكتابات النقدیة أن آراء الكتاب المغاربة عن المكان والفضاء 

كانت الأقرب إلى فهم وتحلیل النقاد الغربیین وقد یكون مرد ذلكّ إلى أن عدة أسباب 

موضوعیة أبرزها التقارب الجغرافي والظرف التاریخي اللذان أتاحا التواصل المعرفي 

                                                             
، م2001، 449العدد، دمشق، وزارة الثقافة، مجلة المعرفة، الفضاء الروائي والعلاقات النصیة، خالد حسن حسین -1
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افي مع أوربا الأمر الذي ساعد هؤلاء المغاربة أكثر من غیرهم على الانفتاح والاحتكاك الثق

  والاطلاع على الإبداع الثقافي الأوربي في مجال اللسانیات والسردیات والنقد الحدیث.

إن تحدید مفهوم المكان في الروایة یقودنا إلى ضرورة التمییز أو التفریق بین المكان    

وبین المكان الفني المذكور ، ي هو مجال اهتمام علماء الطوبوغرافیاالواقعي أو الجغرافي الذ

فالأول ، وطبعا لا مجال للمطابقة بین المكانین، في الروایة الذي هو مجال اهتمام النقاد

ومعنى هذا أن الأمكنة ، یعیش فیه الروائي بینما الثاني یتخیله الروائي أو یصنعه فنیا ولغویا

دها الهندسیة لیست هي المذكورة في الروایة حتى وإن تشابهت أو الواقعیة المحددة بأبعا

فعندما یصف الروائي مكانا واقعیا أو ، تطابقت في أسمائها وصفاتها مع مثیلاتها في الواقع

لأن هذا لیس غرضه أو مجال ، یسمیه أو یعنیه بالذكر فهو لا یسع إلى تصویره فوتوغرافیا

ارئ وإیهامه بمصداقیة الحوادث وواقعیة المجتمع إنما غرضه استثارة خیال الق«عمله 

  1.»الروائي

وقد یكون هذا المكان الواقعي أحیانا إلى الكتابة إذا كان المبدع ذا صلة وثیقة به     

 وعلى علاقة وطیدة بأبطاله فثمة أماكن توقظ الحلم وتدفع إلى التدخل وتغري بالكتابة كما أن

أن تكتب فیها سطرا واحدا مهما سكنتها ومهما كانت ثمة بیوت أخرى بالمقال لا تستطیع «

  2.»جمیلة

إن المكان الروائي المتخیل الذي یصطنعه المبدع في روایته هو الذي تستهدفه 

الدراسات النقدیة وهو مكان یكشف عن طریق القراءة ویستطیع الكاتب ببراعته الفنیة أن 

لا في الذهن لكأنه مشاهد بالبصر یبتكر صورا عن طریق اللغة تجعل من المكان الفني ماث

محض مكان لفظي متخیل صنعته اللغة انصیاعا لأغراض  «غیر أنه یظل في النهایة 
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لذلك فهو یقوم في خیال القارئ حین تجذبه اللغة إلیها من خیال  1»التخیل الروائي وحاجاته

  لإدهاش. ارة واثستالقارئ حین تجذبه اللغة إلیها من خلال قدرتها على الإیحاء والا

إن الذي یعیننا في بحثنا هذا هو المكان المتخیل المذكور في الروایة بمختلف   

إن المكان «: بقولهباشلار" " المسمیات وشتى المدلولات التي تختزلها اللغة وهو الذي یقصده

فهو مكان قد  ، الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى لا مبالیا ذا أبعاد هندسیة وحسب

عاش فیه البشر لیس بشكل موضوعي فقط بل بكل ما في الخیال من تحیز إننا ننجذب نحوه 

  2»لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة

وبهذا عد المكان عند الكثیر من النقاد المحدثین من أبرز الضروریات في تشیید   

قي المكونات السردیة ولم یعد وغدا مكونا جوهریا لا یقل أهمیة عن با ،النص الروائي

 بالإمكان إغفال مساهمته الكبیرة والنشطة في بناء وانسجام وتماسك أحداث الروایة ولعل ما

یعطیه هذه الفاعلیة المؤثرة هو تشكله اللغوي على خلاف الأمكنة الأخرى في فنون السینما 

   غیر.والمسرح والرسم التي یتم إدراك المكان فیها بالمشاهدة البصریة لا

إن التخیل الفني للمكان الذي تصوره اللغة هو ما یجعل القارئ یتفاعل معه بخیاله   

بحیث یصبح یعیه حتى لكأنه یبصره ، ویدفعه ذلك إلى أن یشارك الكاتب إحساسه بالمكان

فإذا المعنى الذهني هیئة أو حركة وإذا الحالة النفسیة لوجه أو مشهد وإذا النموذج الإنساني «

  3.»ي وإذا الطبیعة البشریة مجسمة مرئیةشاخص ح

یعتقد بعض النقاد أن الاهتمام بقضیة المكان في الروایة تتخذ بعدا فنیا غایة في   

الانفتاحیة على الأمكنة سببا قویا في تلخیص الفن النثري من قیود «الأهمیة وهو ما یجعل 

                                                             
  .251ص، بناء الروایة العربیة السوریة، سمر روحي الفیصل -1
  .31ص، غالب هالسا تر:، جمالیات المكان، غاستون باشلار -2

  .135ص، 2002، القاهرة، 16ط، دار الشروق، الفني في القرآن الكریمالتصویر ، سید قطب 3-
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تى من وربما ح ،1»التجریدالبناء الكلاسیكي الذي حرم جیل القصة السبعینیة من فاعلیة 

الإبداع الفني لیدخل بعدها الجیل الجدید من الكتاب الروائیین التجدید على مستوى اللغة و 

داخل اللغة على مستوى  بتفجیرهم للطاقات التعبیریة الإبداعیة الكامنة، مغامرة التجریب

خیة وكسر توظیف البعد الأسطوري والعجائبي وإعادة بعث الشخصیات التاریالتخییل و 

أن الفن لیس نسخا للواقع « الحدود الفاصلة بین لغة الشعر ولغة النثر بحیث أدرك هؤلاء

ولیس نسخا للطبیعة إنه إبداع في إطار علاقة جدلیة بین الداخل والخارج بین التجربة 

الشخصیة والمعطى الموضوعي بین الخاص والعام إنه إعادة إنتاج ذاتیة كلیا لموضوع لیس 

وقد تنبه بعض الباحثین إلى هذه العلاقة التي تربط بین الأمكنة والشخصیات التي  ،2»كلیا

فمن خلال ملامح الشخصیة یمكن التعرف على طبیعة المكان تتواجد فیه من خلال ، تشغلها

مما یعني أن بینهما علاقة ، نوعیة المكان أیضا تتحدد طبیعة الشخصیة التي تعیش فیه

وهو ما یتطلب من الكاتب أثناء بنائه للمكان الروائي الذي ، لتفاعلیة ذات تأثیر متباد

ستجري فیه الأحداث أن یكون بناؤه منسجما مع مزاج وطبائع شخصیاته بحیث یدخل هذا 

المكان في المكان في علاقات متداخلة على مستوى الزمن والشخصیات وعلى مستوى اللغة 

فالمكان « بقوله:باشلار" ما یؤكد على ذلك "كواقع یعید صیاغة الأمكنة التي نعرفها تخیلا ك

الذي نحبه یرفض أن یبقى منغلقا بشكل دائم أن یتوزع ویبدو وكأن یتجه إلى مخلف الأماكن 

  3.»زمنة أخرى وعلى مختلف مستویات الحلم والذاكرةأدون صعوبة ویتحرك نحو 

 رابعا: أنواع المكان الروائي

إذا كانت أغلب الدراسات الحدیثة لا تكاد تتفق على نوع واحد أو تقسیم محدد للمكان   

في الروایة اجتهدت في وضع أنواع للمكان في الروایة واستندت في تصنیفها على بعض 

                                                             
  .م2009، دار القصبة للنشر، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجدید، عبد القادر بن سالم -1

  .266ص، م1986، لبنان، 4ط، دار العودة، الثابت والمتحول بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، أدونیس 2-
  .72ص، تر: غالب هلسا، جمالیات المكان، غاستون باشلار-3
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الدراسات الغربیة التي اشتغلت بالبحث والتأصیل والتدقیق في ماهیة المكان الروائي كدراسات 

وعلى هذا الأساس فإننا "إلیزابیث رومر" ، "ابراهام مول"، "یوري لوتمان" ،غاستون باشلار""

سنعتمد في تقسیمنا للمكان الروائي وفي تحدید أنواعه على الرؤیة الغربیة أولا لأنها المنظور 

  الأسبق ثم نعرج بعدها على تقسیمات النقاد العرب.

المكان الأكثر التصاقا بنا منذ في تحلیله للمكان من اعتبار البیت باشلار" انطلق "  

كما أنه ركز ، لحظة اتصالنا بالحیاة إلى ما بعدها ونظل نتفاعل معه إیجابا طیلة هذه المدة

على دراسة ما أسماها أماكن الألفة وخص بها تحدیدا بیت الطفولة الذي خلده الزمن 

لبیت هو ركننا ا «الماضي لذلك یتجدد حضوره عبر استرجاع الذكریات التي سكنت مخیلتنا

وإذا طالعنا ، في العالم إنه كما قیل مرارا كوننا الأول كون حقیقي بكل ما للكلمة من معنى

ومن خلال هذا الوصف قام بتقسیم المكان إلى مكان  1»بألفة فسیبدو أبأس البیوت جمیلا

ثم ذكر تقسیما آخر حین ، ومكان آخر معاد وهو خارج البیت، ألیف وهو البیت الأسري 

أنهما لیسا « والمكان المتناهي في الكبر وأكد، حدث عن المكان المتناهي في الصغرت

 2.»متضادین وأن الإحساس بهما یوجد في داخلنا ولیس بالضرورة في الخارج

فیعتقدان أن الإنسان هو مركز العالم والمكان "إلیزابیث رومر" وابراهام مول" " أما

متتالیة فتتغیر الأنا بتغیر القواقع التي تخترقها  یحیط بنا من كل النواحي في شكل قواقع

حسب حدود الحریة المتاحة لذا قاما بتصنیف المكان بحسب علاقته بالإنسان وهو تصنیف 

 من بعها فالمكان عندهم لا یخرج عن هذه الأقسام الأربعة:یوري لوتمان" " اعتمده

نطاق واسع جدا  وهو المكان الخاص الذي یمارس فیه الإنسان حریته في: عندي  - أ

بعیدا عن سلطة الآخرین وعن أنظارهم وهو المكان الأكثر حمیمیة من غیره كالبیت 

 .الذي احتمینا به في طفولتنا

                                                             

  .36ص، تر:غالب هلسا، جمالیات المكان، غاستون باشلار1- 
  .31ص، المرجع نفسه -2
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ویقصد به المكان الذي نخضع فیه لسلطة الغیر مادمنا نتواجد معهم عند الآخرین: -ب

  في الأماكن الخاضعة لملكیتهم أو مسؤولیتهم كبیوت الأصدقاء.

وتخضع لسیادة وسیطرة الدولة وحریتنا فیها مقیدة بقوانینها ودساتیرها الأماكن العامة: -ج

  .كالمدارس والجامعات والمستشفیات

وهو فضاء مشكل من أمكنة خالیة خاضعة لحكم الدولة لكنها : المكان اللامتناهي- د

 بعیدة عن رقابتها كالصحاري.

 ظم الدینیة الاجتماعیة والسیاسیة تنطويمن جهة أخرى أن كل النیوري لوتمان" یرى "

أن إضفاء صفات مكانیة على الأفكار المجردة یساعد  «على صفات ذات طابع مكاني ذلك

على تجسیدها وتستخدم التعبیرات المكانیة بالتبادل مع المجرد مما یقربها إلى الإفهام وینطبق 

والدینیة والسیاسیة والأخلاقیة  هذا التجسید المكاني على العدید من المنظومات الاجتماعیة

شمال أو جنوب متضمنة لأبعاد ، یمین، وهكذا تصبح كلمات مثل یسار، 1»والزمانیة

إیدیولوجیة كما تتجسد هذه الصفات المكانیة عند تحدید مستویات الناس من الناحیة 

المعتقدات الدینیة أما في ، الاجتماعیة فالفقیر في الدركة الدنیا و الغني في الدرجة الأعلى

 فنجد المؤمنین في علیین والكافرین في الدرك الأسفل من النار.

التي رأت بأن المكان لا یمكن فصله عن جولیا كریستیفا" وهناك تقسیم آخر قامت به "

بعدیه الحضاري والثقافي ففي كل عصر تسود ثقافة معینة أو رؤیة خاصة للعالم هذا ما 

أن الفضاء الجغرافي محدد بمفهوم الفضاء في بدایة عصر «رى أسمته "إیدیولوجیم" وهي ت

النهضة وذلك قبل أن یكتشف الفضاء الخارجي وقبل أن یمتد التحلیل العلمي إلى أعماق 

                                                             
  .75ص، 1985، مصر، الهیئة المصریة للكتاب، بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، سیزا قاسم -1
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إنه مع ذلك فضاء متمیز عما كان یتصوره أدباء القرون الوسطى الذین كانوا ، اللاشعور

 1.»یؤسسون فضاء تتقابل فیه السماء مع الأرض

ذا انتقلنا إلى بعض النقاد العرب لنستطلع آراءهم في تحدید أنواع المكان الروائي وإ 

فسنجدها لا تختلف كثیرا عن الآراء الغربیة من حیث الجوهر كون أغلبهم یتبنى رأیا معینا 

یتناسب مع رؤیته النقدیة ویتوافق مع مبادئ التیار الفكري أو النقدي الذي ینتمي إلیه ویتبنى 

ته للفضاء أنه في دراسحمید لحمیداني" المتأثرة في الغالب بالرؤیة الغربیة یرى "طروحاته 

  أشكال: یتخذ أربعة

وهو المكان الواقعي بأبعاده الجغرافیة الهندسیة المادیة المدركة مدلول الفضاء الجغرافي: -أ

 بالحواس والذي تحاول القصة أن تصوره بنقله عبر صور متخیلة.

به المكان المحدود الذي تشغله الكتابة الطباعیة على مساحة  ویقصدفضاء النص: -ب

 الورقة.

بالصورة ذات المدلول المجازي والصورة جیرار جینیت" وهو ما دعاه "الفضاء الدلالي:  -ج

 المتخیلة هي الشكل الذي یتخذه الفضاء.

وتمثله زاویة رؤیة الراوي أو الخطة العامة الموضوعیة مسبقا من قبله الفضاء كمنظور:  - د

... وأغلب النقاد الذین تحدثوا عن الفضاء «لرسم المشهد الروائي ویقول بعد هذا التقسیم 

كانوا یراعون شرطا أساسیا وهو وجود مجال مكاني یمكن أن یدرك أو أن یتخیل كما یمكن 

 2.»أحرف طباعیة  أن یحتوي على أشخاص أو حتى على

                                                             
 عن كتاب: . تقلا 54ص، السرديبنیة النص ، حمید لحمیداني -1

Kristiva ;la psychologie de lespace-le texte du romon ;1976 ;p182.              
  .61ص، المرجع نفسه-2
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الأولى بالدراسة لأن الفضاء یمثل فراغا خال من  لذلك یعتقد بأن المكان هو

فإن المفهومین الأولین... نعتبرهما  «ومن ثم فهو خال من الأحداث لذلك ، الشخصیات

والمبحث الرابع إلى ، مبحثین حقیقیین في الفضاء الدلالي إلى موضوع الصورة في الحكي

 1.»لنظر عند الراويموضوع زاویة ا

 فقد میز بین ثلاثة أنواع للمكان بحسب علاقة الراوي بــه وهي: غالب هلسا" أما "

تنقل أبعاده البصریة فتعیش  ةوهو الذي تصوره الروایة بدقة موضوعیالمكان الهندسي: -أ

 مسافاته وتنقل جزئیاته من غیر أن تعیش فیه.

الروایة وهو محض ساحة لوقوع الأحداث         وهو الذي نجده في المكان المجازي: -ب

 ولا یتجاوز دوره التوضیح كما أنه لا یعبر عن تفاعل الشخصیات مع الأحداث.

تحمل تجاذبات الشخصیات وأفكارها ورؤیتها للمكان وتثیر خیال المكان بوصفه تجربة -ج

 المتلقي فتستحضره بوصفه مكانا مبتدعا ومتمیزا عن نظیره في الواقع.

في دراسته للمكان في الروایة السوریة أن كل تلك سمر روحي الفیصل" وجد "و 

فقد اقترنت الأنواع «نما تطلق على أوصاف أو وظائف المكانإالتقسیمات التي ذكرناها 

والأبعاد لدى النقاد بصفات معینة فكان هناك مكان موضوعي ومفترض ومجازي وهندسي 

ف وهناك أیضا مكان ذو بعد واحد وآخر متعدد ومعاد وتجربة معیشة وجاذب وطارد وألی

الأبعاد وثالث تاریخي أو نفسي أو واقعي أو تعبیري أو ذاتي ولا تخرج هذه الأنواع والأبعاد 

  2.»عن أن تكون صفات للأمكنة الروائیة یمكن اجتماعها كلها في روایة واحدة

  

                                                             

  .62ص، بنیة النص السردي، حمید لحمیدان1-
  .255ص، 254ص، بناء الروایة العربیة السوریة، سمر روحي الفیصل -2
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على أهمیة هذا المكون ولعل ما ینبغي التأكید علیه هو أن هذه التقسیمات أنما تدل   

الروائي في عملیة الإبداع نظرا لما له من دلالات إیحائیة وجمالیة فنیة یعود الفضل الكبیر 

في كشفها یعود للسانیات الحدیثة والنقد المعاصر من خلال تركیزهما على تحلیل ودراسة 

ان كبنیة نصیة البنیات وعلاقاتها الداخلیة في النصوص الأدبیة ومن ثمة إبراز أهمیة المك

 سردیة لها دور كبیر في عملیة البناء الروائي.
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  الدلالــــة  الأدبیـــــة  للمــكــــان أولا: 

ابیًا إلا إذا تفاعل تفاعلاً إیج ولا یصنع عالمها التخیلیة، وایة،لا یؤسس المكان بمفرده ر 

، من شأنها أن سالیب فنیةأو تقنیات و أحداث و ؛ من شخصیات مع بقیة المكونات الروائیة

  .شعریتهو  تخلق دینامیتهو ن  تجسد صورته تتضافر  جمیعها مع المكا

ات ــلا شك أن الذاكرة الثقافیة للمكان، تمد الراوي برؤیة ثریة تطبع المتخیل بسم

ها ــــفی وــمــ، وتنداثـــرب فیها الأحــضطــة تــینا روایة فنیـــــك كله لا یعطــ، إلا أن ذلةـــخاص

، لأن الروایة لا یمكن لها یة مختلفةترشح فیها اللغة بمستویات دلالو  تتصارع،و الشخصیات 

الروایة  و، فتغدتكاتفها قي النصو متكاملة إلا بتفاعل مكوناتها،و ة أن تتحول إلى حیاة  كامل

تعیش  غیر منقطع مثل أي جهاز عضوي آخر...و كائنًا حیًا واحدًا « :تودورفكما یقول 

  1.»بالضبط إذا ما ظهر في كل جزء منها شيء ما من جملة الأشیاء الأخرى

هذا لا یمنع بروز عنصر من عناصرها على حساب غیره من العناصر الأخرى، فتوسم 

مكان. وإن كان الروائي الإنجلیزي و روایة شخصیة أو روایة حدث أو أ ،الروایة بأنها زمانیة

  2.بهذا التمییز المتعسفلا یقر "هنري جیمس" الشهیر 

ولأن المكان الروائي یؤسس بنفس الدقة والعنایة التي تؤسس بها عناصر الروایة 

ـــــإن هــــــذا الأخیر  كما یعبر عن مقاصد  یـــقـــــوي من نـــفـــوذهاو  یؤثــر فیـــها«الأخرى، فــ

بالتالي في و الحبكة  تغییر الأمكنة الروائیة سیؤدي إلى نقطة تحول حاسمة فيو ، المؤلف

؛ أي أن حضور المكان في الروایة  یسهم في 3»المنحى الدرامي الذي یتخذهو تركیب السرد 

غیر الناجز یعمل  ،فإن حضوره المتصدع إغنائها، وعلى العكس،و اشتغال البنیة النصیة 

                                                             
  .26ص، المغرب، 2ط، دار توبقال للنشر، رجاء بن سلامة، شكري المبخوت تر:، الشعریة، ترفیطان تودوروف -1
الهیئة المصریة العامة ، إنجیل بطرس تر:، الحدیث) الفن الروائي (نظریة الروایة في الأدب الإنجلیزي، هنري جیمس -2

  .84ص، م1971، للكتاب
  .32ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -3
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في  تكمن أساسًاوأهمیة المكان كمكون روائي  ،1»هلهلتهاو على تعطیل البنیة وتفكیكها 

وكذا في البرهان  ،السیرورات التي تشكل الروایةو البنى  ال في مجمل المكونات/ععمله الف«

وجود سیرورة مكانیة داخل الروایة تتغلب على  ،على الأقل وعلى وجود "روایة مكانیة" أ

  2.»تطبعها بهاو السیرورات الأخرى  

وعلى هذا الأساس یتحول المكان الروائي إلى عنصر جمالي تتناسب جمالیته مع 

في حركة أخذ وعطاء «وهو الأحوال و في جمیع  المستویات مكونات الروایة ككل، ولا تفارقها 

یقدم ما یدفع به من أحداثها و یرتبط بحركتها و أحداثها یتوجه بوجهتها و مع شخصیات الروایة 

  3.»إلى الأمام

من  كجزءسبر أغوار المكانیة في الروایة، لا یأتي إلا بالنظر إلى المكان  فإن من هنا

بالقارئ والمرجع و باللغة و وبالشخصیة وبالرؤیة السردیة وبالأحداث  كل؛ فعلاقته بالزمن

  دلالاته.و فعلاقته بكل هذه العناصر هي التي تحدد وظائفه  ،(الواقع)

علامة مفتوحة على العالم / «إذ إنه  ،تنوعةیرشح المكان الروائي بمستویات دلالیة م

مرهونة بالسیاقات التي والثقافي / على أن هذه الدلالة  –والعالم الدلالي  –العالم الخارجي 

 ،التي یعید من خلالها بناء المكان 4»تقرأ فیها  والقارئ الذي یقوم بفعالیات القراءة النصیة 

  .واكتشاف تراكماته الدلالیة

یتجاوز الخلفیة، بوصفه وعاءًا للأحداث إلى خالد حسین" كما یرى "إن المكان   

 وفه،ذاك والروائي أ مستوى بؤرة مركزیة لصراعات القوى الفاعلة، وإرادتها في هذا النص

                                                             
  .162ص، م2008سوریا، ، 1ط، دار التكوین دمشق، شؤون العلامات (من التشفیر إلى التأویل)، خالد حسین -1
  .235ص، الروایة والصحراء، صلاح صالح -2
، م2001، الأردن، 1، طدار الفارس للنشر والتوزیع، جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، أسماء شاهین -3

  .17ص

  .167ص، شؤون العلامات (من التشفیر إلى التأویل )، خالد حسین 4-
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 لیس مكونًا خارج نصي، وإنما محصلة قوى  وأثر إیدیولوجي ناتج عن حفریات الكائن بالعالم

  1.»إیدیولوجي یملك قیمة دلالیة  وولأن كل ما ه

والقیم السائدة في  كان مرآة لمستویات الوعي ،إن المكان إذا ما كان بعدا إیدیولوجیًا  

  المجتمع.

 في خلق المعنى داخل الروایة ولا « كما یقول الناقد "حمید لحمیداني"یساهم المكان  

سلبیا بل إنه أحیانا، یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة  ویكون دائما تابعا أ

  2.»للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم 

القدرة على خلق المعنى، ولا تقف أهمیته عند مستوى تشكیل البنیة للمكان الروائي   

 ،يالنصیة، بل تتجاوز ذلك إلى مستوى الدلالة التي یحددها التمظهر اللغوي للنص الروائ

تي تتدخل في تشكیل البنیة والدلالة الأدبیة لا تقتصر على معنى كل عنصر من العناصر ال

 ،، ولا على شبكة العلاقات المتبادلة بینهما، بل لا بد أن تشمل طریقة أدائها لوظائفهاالنصیة

  3.وكیفیة انتظامها في السیاق الذي وردت فیه

على القارئ من أحداث یعمد إلى  یتأسس السرد الروائي على الصورة فیما یعرضه  

مكان  ونتلقاه في الروایة  ه ومن ثمة فالمكان الذي ،تصویرها من خلال  لغة یحكمها الخیال

  الأدبیة. ووارتباط المكان بالخیال یقود إلى ضرورة الإشارة إلى الصورة الفنیة أ ،يدلال

  بناء المكان في الروایة الحدیثةثانیا: 

اللسانیة الحدیثة الدور الأكبر في إبراز دور اللغة كوسیط هام یمكن كان للدراسات   

اكتشاف هذا الدور مع ظهور الفكر البنیوي وقد تزامن  ،الناقد من ولوج الأعمال الإبداعیة

فقد كان «الذي ارتكز على دراسة البنیات الداخلیة المكونة لأي عمل فني ،بصفة خاصة

ة فهم المستویات المتعددة للأعمال الأدبیة ودراسة الوصول إلى محاول وهدف البنیویة ه

                                                             
  .69ص، م1983، لبنان، 3ط، دار الآفاق الجدیدة، في معرفة النص (دراسة في النقد الأدبي)، یمنى العید -1
  .70ص، بنیة النص السردي، حمید لحمیداني -2
  .388ص، البنیة و الدلالة العربیة، مرشد أحمد -3
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كیفیة -وهذا أهم شيء–علائقها وتراتباتها والعناصر المهیمنة على غیرها وكیفیة تولدها ثم 

آدائها لوظائفها الجمالیة والشعریة على وجه الخصوص واقتضى التركیز على هذا الجانب  

  1.»موقوتةاتخاذ عدة إجراءات -الشعریة–

النظرة النقدیة الجدیدة أمكن الحد من تأثیر العوامل الخارجیة على النص وبهذه   

بدء بالظروف التاریخیة وانتقالا إلى الضغوط الاجتماعیة وصولا إلى الدوافع النفسیة ،الأدبي

وهي تأثیرات جعلت من المكان عنصرا مهملا فاقدا للتأثیر  ،وانتهاء بهیمنة شخصیة الأدیب

هذا الأمر الذي جعل ،قود خلتــا لعـال الأدبیة خصوصــما وفي الأعمالفاعل في الحیاة عمو 

الذي یمثل أحد أعمدة الفكر البنیـوي إلى القـول بضرورة فصل المؤلـف عن رولان بارت" "

ما دعــاه إلى  ووه ،الآخر إلى مجرد قارئ له ونصه عند الانتهاء من إنجازه لیتحول ه

وقد قصد البنیویـــون بهــذا الشعــار  ،قارئ هـذا النـصالإعلان عن موت مؤلف النص ومیلاد 

فقد كانت مقولة موت المؤلف «أن تكون نقطة الانطلاق في دراسة النص من النص ذاته 

  2.»كنایة بلاغیة عن هذه الإستراتیجیة الجدیدة 

شاع في الأوساط الأدبیة الحدیثة والمعاصرة أن أي تجربة أدبیة تشكل بمفردها عالما   

وانتهت قناعة  ،له كامل الاستقلالیة عن شخصیة المبدع الذي أوجدها ،فصلا ومتكاملامن

عمل مغلق وعزلته عن مؤلفه وعن عصره وجعلت العمل «مدرسة النقد الجدید بأن النص

  3.»فیها مع أي عمل آخروحدة فنیة مستقلة تمتلك خصائصها الذاتیة التي لا تشترك 

وهذا ما رجح كفة دراسة الشكل على كیفیة تحلیل المضامین الأمر الذي أعاب للأدب   

أدبیته كفن لا یخضع لأیة قیود خارجیة ومن جهة أخرى أولى البنیویون عنایتهم بدراسة   

كل مكونات العمل الأدبي واهتموا بتحلیل جمیع الأجناس الأدبیة المنتجة عبر كل العصور 

                                                             
  .94ص، م1997، ر، مص1ط، دار الآفاق العربیة، مناهج النقد المعاصرصلاح فضل،  -1
  .95ص، المرجع نفسه -2
، م1998، مصر، 4ط، مصریة للكتابالهیئة ال، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، عبد االله الغدامي -3

  .29ص
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ة نرى أن منهجا نقدیا لا یؤثر عنصرا على غیره إذ یتسع مداه لقراءة ولأول مر «دون تمییز 

ذلك لأنه یتبنى ،وتحلیل جمیع الأعمال الأدبیة المنتمیة إلى أي عصر على حد سواء

إیدیولوجیة خاصة ولا یؤثر منظومة قدیمة معینة بل یتعامل مع مفاهیم حاضرة في النصوص 

أدبیا على غیره مثلما كانت تفعل   یقدم جنساالأدبیة في مختلف العصور كما نرى أنه لا

  1.»التیارات السابقة

إن خطأ شاب عملنا «ما دعا الكثیر من النقاد العرب إلى الاعتراف بالقول:  ووه  

أننا أولینا الجانب الموضوعي من العمل الأدبي  والنقدي وقد اعترفنا به أكثر من مرة وه

  2.»الاهتمام الأكثر على حساب الجانب الفني

تركز على مكوناته السردیة و وبهذا بدأت الدراسات النقدیة تولي عنایتها بالفن الروائي   

وقد نال المكان اهتماما بالغا حیث اجتهد النقاد كثیرا في تحدید مفهومه كعنصر بنائي هام 

ضمن أي عمل فني روائي ذلك أنه یمتلك بنیته الخاصة المؤثرة داخل الروایة لأن المكان 

تصوره اللغة بما تثیره من دلالاتها في ذهن القارئ من صور  والمتخیل تبنیه أالفني 

وتخیلات لذلك فإنه یوفر للناقد إمكانیة التعرف على الشخصیات التي تجد فیه فرصة 

للإفصاح عما في دواخلها من مشاعر وأفكار كل ذلك یتأتى أیضا من خلال ما ینسجه 

فیه من دلالات مجردة أرادها یة الأخرى وبما یضالمكان من علاقات مع المكونات السرد

  عن غیر قصد منه.  وقصد أ عن الأدیب

إن فهم المكان یكون خاضعا في أغلب الأحیان لوجهات نظر متعددة تشمل الراوي 

معه وفق ما ثم الشخصیات التي یحتویها المكان وتتفاعل  ،الذي یطوع اللغة لخدمة رؤیته

ثم أخیرا القارئ كطرف أولته الدراسات النقدیة  ،حریة التصرفمنحت من تكوین وأحیانا من 

الحدیثة عنایة خاصة لأنه كثیرا ما یتجاوب مع تموجات وتعرجات المكان الروائي فتصدر 

بحیث تكون رجع الصدى لدیه نابعا من ثقافته عنه ردة فعل كتعبیر عن انفعاله وتأثره 

                                                             
  .97ص، مناهج النقد المعاصر، صلاح فضل -1
  .27ص، مكونات السرد في النص القصي الجزائري الجدید، عبد القادر بن سالم -2
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ارج النص أي في خذي سیعید بناءه من جدید وبمدى التحامه شعوریا بذلك المكان اللفظي ال

ذهنه وعادة ما یوظف الروائي تقنیات متعددة في تشیید مكانه المتخیل منها توظیفه للوصف 

وللرمز الأدبي ولكل من هذه التقنیات دوره الفعال قي كشف  ،واللغة الشعریة وللصورة الفنیة

ى جهده للبرهنة على قدرته في جمالیة النص فالروائي حین یلجأ للوصف فإنه یبذل قصار 

في الذهن لذلك نجد الواصف یعتني بذكر أكثر وضوحا إلى حد تمثله  وجعل المكان یبد

بهذا الفعل  ووه ،علیه في مظهرها الحسي الموجودة علیه في العالم الواقعي والأشیاء كما تبد

خارجي كل ذلك أمینة تحرص على نقل تفاصیل المكان ال ویقدم الأشیاء للعین في صور تبد

ننخدع بهذه  أكثر واقعیة، ومع ذلك یجب ألا وبحثا عن هندسیة حقیقیة للمكان كي یبد

لأن الروائي لا یمكنه  ،الإیهام بتلك الواقعیة لا أكثر والواقعیة لأن هدفها غیر المعلن ه

إغفال الجانب الجمالي للمكان الذي لا یتجسد فقط بتسمیة الأمكنة الروائیة وتحدید أبعادها 

بل یتجسد كذلك بواسطة الطریقة الفنیة التي تقدم  بها الأمكنة  ،وإطلاق صفات حقیقیة علیها

ولكــن  لا ینبغي أن  فالنــص الســردي صورة للواقــع حقا «المرتبطة بالحوادث والشخصیات 

تكون بالأشعة الخاطفة وإنما یجب أن تؤخذ هیئة رسم مرسوم بریشة فنان مبدع مثقل 

  1.»بالمواقف مسلح بالإعداد الفنيالعواطف مشبع بالمبادئ مؤمن و بالشعور 

  

  

  

  

 

                                                             
  .234صم، 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، القصة الجزائریة المعاصرة، عبد المالك مرتاض -1
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  لمكان الروائي والمضمونثالثا: ا

والتبدلات الاقتصادیة التي  ،عیة التي طرأت على المجتمع العربيإن التغیرات الاجتما

 ،والأحداث السیاسیة المتواترة التي هزت كیانه ووسعت الفرقة بین أقطاره،تعرضت لها

الاستعماري بطرق مختلفة طمعا في خیراته  وبالإضافة إلى تعرض الوطن العربي للغز 

  1.كانلعبت كل هذه الظروف دورا هاما في لفت نظر الروائیین إلى الم،وموقعه الإستراتیجي

التفتت الروایة العربیة إلى المكان بعد أن تأصلت كلون أدبي بعد صراع مریر خاضته 

بعض الأجناس الأدبیة التقلیدیة وبعد أن حققت جانبا من التراكم والنضج على مستوى مع 

فانضم إلى غیره  ،الفكریةو فكان لها أن اهتمت بالمكان وقضایاه التقنیة ،أشكالها ومضامینها

من العناصر الحركیة الفاعلة في العمل الروائي،من أحداث وشخصیات وزمن ... ساعدها 

أفرز أكثر من اتجاه واحد إلى درجة  «على هذه النقلة تأثرها بالحداثة والمد التجریبي الذي 

 عة مستمرة للتجاوز وهدم الحدود..أضحى موسوما بنز أن الإبداع في فن الحكي العربي 

  2.»مؤمنا بحریة الخلق والإنشاء

تعمقت دلالاتها بالأشیاء المكانیة، « تبلور الوعي المكاني في الروایة العربیة الحدیثة  

وبدقائق التفاصیل والأسماء بما أسهم عبر التراكم في إنشاء ذاكرة سردیة عربیة جدیدة تستفید 

فتجعل من  3»الحادثة وإلیها من المكانیة وجدیدا همن التراث الحكائي القدیم وتضیف إلیه 

  4.»مستودع الذاكرة الجماعیة التي تعید تاریخ نفسها انطلاقا من هنا«الأمكنة 

                                                             
، م2005، لبنان، 1، طالمؤسسة العربیة للدراسات والنشر، البنیة والدلالة (في روایات إبراهیم نصر االله )، مرشد أحمد -1

  .128ص

  .292ص، إنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، محمد الباردي 2-
، م2009، الأردن، 1ط، والتوزیعأزمنة للنشر ، الروایة والتأویل (سردیة المعنى في الروایة العربیة )، مصطفى الكیلاني -3

                                  .                                                                                                                            177ص
  .154ص، م1982، بنانل، 1ط، دار الأدب، الذاكرة المفقودة(دراسات نقدیة)، إلیاس خوري -4
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إلا مغامرة سردیة  وما ه فاستدعاء الروایة العربیة للتاریخي ولخبرته المكانیة الحادثة،«

الروایة  ،ترسخ حضورها في راهن الثقافة العربیة بقضایا وجودیة مربكة حولتجدیدة عربیة

ومن هنا فإن أهمیة المكان في  ،1»العربیة من روایة قومیة إلى روایة إنسانیة بهموم كونیة

خصائص محلیة إنسانیة شاملة  الروایة العربیة تكمن بالدرجة الأولى في السعي إلى إیجاد

یمكنها أن تسم أدبنا بمیسم واقعي  ،ا خصوصیة معینةمن ثوابت مكانیة تمنح فن القصة عندن

 ،لا تقف عند الحاضر كلیا،یأخذ بعین الاعتبار مسعى الأدباء إلى تشكیل رؤیة واضحة لهم

  2.»بل تمتد إلى الماضي من أجل رسم خطوط عریضة للمستقبل

لا یخطئ من یقرأها في اكتشاف هویتها ومزایاها وطریقتها الخاصة في « روایة عربیة وكتابة

بالتركیز على مقوماتها الذاتیة وعلى مكانیتها التي یمنحها الروائي حیاة متوهجة  3»القص

العمل الأدبي حین یفقد «وحسا إنسانیا یتجدد بالممارسة الواعیة لمجریات الأحداث فــــ

في  نجیب محفوظ"وهذا ما شدد علیه " 4»یفقد خصوصیته وبالتالي أصالته وفه المكانیة،

ما یذكره الروائي «وبخاصة تلك التي كانت مدینة القاهرة مسرحا لأحداثها إن ،الروائیة الهأعم

لیست مجانیة، وإنما استغلها ،استمدها من مرحلته الفنیة الواقعیة ،من تفصیلات مكانیة واقعیة

في  5»استغلالا وظیفیا في بناء الروایة من جهة وفي تأكید الانتماء المصري من جهة ثانیة

إلى أن اختیاره للأمكنة كجغرافیا وأسماء یبقى ثانویا عبد الرحمن منیف" ي "حین یذهب الروائ

ویذهب إلى أن عدم تحدید  ،فما  المكان في الروایة إلا رمز أكثر مما یكون مكانا محددا

لم یكن هروبا ولكن تشابه الوضع في البلاد العربیة من حیث شرق المتوسط" المكان في "

                                                             
  .178ص، الروایة والتأویل، مصطفى الكیلاني -1
، م2010، سوریا، 2، طدار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، الروایة والمكان (دراسة المكان الروائي )، یسین النصیر -2

  .24ص
  .129ص، م2007، المغرب، 4ط، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع، الكاتب والمنفى، عبد الرحمن منیف -3
  .06ص، جمالیات المكان، غاستون باشلار -4

لبنان، ، 3ط، دار الفارابي، الشحاذ)، الطریق، دراسة في روایة نجیب محفوظ (اللص والكلاب، مصطفى التواتي 5-

  .125ص، م2008
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تخصیص لأن كل بلد عربي معني بالموضوع كل تعمیم على  یحول،سجونها والتعذیب فیها

وكثیرون حاولوا إقناعي بأن حوادث الروایة جرت في المغرب العربي ولم تجر في مشرقه، «

الأماكن  ومحاولة هروب من تسمیة الأشیاء بأسمائها أشرق المتوسط" وأن تسمیة "

  1.»بأسمائها

ثلاثة أشكال تخص جمالیة  المكان في الروایة العربیة  إلىیمنى العید" تشیر الناقدة"

  الحدیثة:

عرف تألقه مع الروایة العربیة الواقعیة في الخمسینیات  الشكل الأول: یكون تیارا -

 وعند ،في الثلاثیةنجیب محفوظ" ونجد أمثلته عند " ،والستینیات من القرن الماضي

والرموز لم یكن لها في الروایة العربیة ما كان لها علما بأن الأشیاء "الأرض"  في الشرقاوي""

من تفصیل "زولا" و بلزاك"في الروایة الواقعیة الغربیة وروایة القرن التاسع عشر عند "

ترتبط بمظاهر الحیاة  كما أنها تختلف في دلالتها لأن الدلالة ،وتشعیب في الوصف

  .الاجتماعیة

یحیل على أكثر من التجربة التي تعلنه تبقى فردیة وإنما ،لا یشكل تیاراو وه الشكل الثاني: -

التي تتراجع فیها "المجوس"*  في روایتهإبراهیم الكوني" ومتمیزة في الروایة العربیة كتجربة "

الحكایة لصالح المكان الذي یمثل فضاء الصحراء والجمالیة هي جمالیة خطاب دلالات 

  .تتحكم فیه وتكونه قوى الطبیعة

، ونجد مدینة المفقودةتتمیز جمالیاته المكانیة بدلالات الحنین إلى ال الشكل الثالث: -

  1993.2نموذجه في روایة "نجوم أریحا" للروائیة الفلسطینیة "لینا بدر" الصادرة سنة

 العربیةإذا التحولات التي عرفتها المجتمعات العربیة كان لها بالغ الأثر على الروایة 

  3.فصورت مجموعة منها بعض البیئات بشكل أظهر التنوع الثقافي وأحوال الواقع

                                                             
  .129ص، الكاتب والمنفى، عبد الرحمن منیف -1
، 112ص م،1998، بیروت، 1، دار الآداب، طخصوصیة الحكایة وتمیز الخطابالروایة العربیة بین ، یمنى العید -2

  .113ص
  .78ص، م2006، الأردن، 1ط، دار البركة للنشر والتوزیعالنص الأدبي،  تذوق، عز الدین المناصرة -3
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 كان الروائي بین الواقع والتخییلالمرابعا: 

أنها تفتح أفقا أوسع  ،یمكن القول بأن المیزة التسجیلیة لهذا النص الروائي الذي ندرسه  

من عملیة النقل المباشر أي أن قیمة التسجیل هنا تكمن في هذا التوظیف والتوصیف 

لأماكن ذات ارتباط وثیق بالواقع وهي هنا تؤدي وظیفة فنیة تؤشر على حدود المعنى المراد، 

سابه صفة بمجرد اكت ،وتؤكد على تلازمه مع الواقع ووقائعه وهذا یعني أن المكان في الروایة

أدبي یكون قد انتقل بطبیعته الجدیدة من واقع مفروض محاط بالقیود والإكراهات إلى عالم 

فني متخیل لا حدود له لأنه عالم افتراضي ینبني على الإیهام بالمستحیل الذي یظل احتمال 

عیة وقوعه ممكنا فنیا وعملیة التمییز بین هذین المكانین هي التي تحدد مفهومنا لمعنى الواق

وكذلك لمعنى المتخیل وتتحدد أیضا جمالیة النص هذا الفهم النقدي للواقع المتخیل یولد أمام 

فالمتخیل یأخذ الواقع مادة قبل أن یأخذ «الباحث مفهوما خاصا یجعلهما متداخلین ومتقاطعین

منه صورة وشكلا والمتخیل من جهة أخرى یمثل جانبا من جوانب الواقع وأحد مكوناته على 

 1.»یؤثر فیه ویحدث خلخلة في بنیاته وفه ،رغم من كونه مكونا من مكونات الواقعال

وبهذا یمكن القول أن المكان الفني كان حاضرا في الواقع التخیلي في روایة "الملكة"   

وقد تحول من كونه واقعا موضوعیا إلى واقع ذهني لفظي قابل للتحقق على مستوى خیال 

ك الجمالي للواقع یثمر معرفة جمالیة بهذا الواقع ومن هنا تصیر إذ أن الإدرا «القارئ ذلك 

علاقة المتخیل بالواقع علاقة جمالیة وتصیر وظیفة الأدب هي الوصول إلى حالة التناغم 

 فالمشرحة في مستشفى "باستور " مكان واقعي ولكنه في الروایة أخذ بعدا تخیلیا 2»والانسجام

"ساكورا" ولم یحدث ذلك إلا في الروایة في لذلك  " بـــالمكان الذي شهد تعارف "یونس وفه

وهذا الإیهام  ،أصبحت وظیفة الواقع في هذه الحالة الإیهام بواقعیة أحداث العالم الروائي

یمثل عند الكثیر من المبدعین واقعا جدلیا لا یمكن فصله عن مكونات الروایة، لأنه یشكل 

                                                             
  .  57ص، م2002 الجزائر، ،1ط، منشورات الاختلاف، فضاء المتخیل مقاربات في الروایة، حسین خمري -1

.                                                                                                                       54ص، هالمرجع نفس -2
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وهكذا فإن العلاقة بین المكان المتخیل  ،مكوناته اختل أحد وعالما متكاملا،یختل إذا نقص أ

نظام المحتمل الذي یبني قوانینه استنادا  وإن التخیل ه«والمكان الواقعي تعد وثیقة الصلة 

إلى العوالم الممكنة لا إلى حدود التجربة الواقعیة ومع ذلك فإن التخییل أصدق من الوقائع 

السیر الذاتیة إنه كذلك لأنه قادر على تولید عشرات تروي تفاصیلها  والتي تثبتها الشهادات أ

 1.»القصص

إن هذا العالم الفني المتخیل الذي یشید من خلال الجنس الروائي یتجاذبه قطبان قد   

فالتسجیل یرغم الروایة على أن تخضع  ،التخیلو هما التسجیل  ،یبدوان على طرفي نقیض

لكنها لا تطابقه أما  ،ل مرتبطة به وتتحدث عنهللمرجع الواقعي وتتقید بقیوده، بمعنى أنها تظ

المتخیل فیأتي مكسرا لهذه الصورة التوثیقیة النمطیة المباشرة  ولیقطع الصلة مع مبدأ النقل 

كما أن التخییل یقوم بخلخلة مبدأ الیقین  «قوام الواقعیة في الفن، والذي ه ،الأمینو المباشر 

یتیح لهذا الأخیر إمكانیة المشاركة في إعادة الحكایة  ما ووه ،الذي كان ینطلق منه القارئ

وإتمامها عن طریق مد جسر تواصل بین واقعین : واقع معیش وآخر متخیل یسمد مادته 

وذلك أن «وعناصره من خلال اللغة التي تعید صیاغة الواقع وفق الرؤیة الذاتیة للكاتب 

یتضمن مشاعر وأحاسیس لابد  وفهالمكان الروائي مكان لفظي بالدرجة الأولى، وعلى ذلك 

وإذا كان السارد قد حرص على تحدید الأماكن وتسجیل الأحداث  ،2»من الإشارة إلیها 

والتأریخ المباشر لبعضها والذي احتوته بشكل تسجیلي داخل بنیاتها الفنیة، فلیس معنى ذلك 

كیه في كثیر من حتى وإن كان یحا ،أنه قام بعملیة استنساخ لهذا الواقع الذي انطلق منه

جوانبه عند تصویر الواقع الاجتماعي والسیاسي والنفسي الموجود ربما حقیقة قبل فعل 

ولعل هذا ما یساهم في تشكیل أفق انتظار لدى القارئ الذي یرتبط تقویمه للنص  ،الكتابة

الروائي واندماجه معه بمدى قدرته على التفاعل مع هذا الواقع الجدید الذي یعرفه 

                                                             
  .151ص، م2002، المغرب، 1ط، المعنى، المركز الثقافي العربي السرد الروائي وتجربة، سعید بنكراد -1
  .35ص، م2002الجزائر، ، 1ط، اتحاد الكتاب الجزائریین، وأسئلة دراسات في الأدب الجزائرينصوص ، صالح مفقودة -2
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 ،ولكنه یعمل على تشكیل الواقع بما یملكه من طاقة تخییلیة مختزنة تظهر أثناء القراءة،مسبقا

ولكنه یعتبره واقعیا  ،ومن ثمة فإن القارئ لا یعتقد في واقعیة النص الروائي بالمعنى الملموس

  .له والتي تنسج واقعیته المتخیلة بالنسبة إلى مجموع العناصر المكونة

ا نرحل بعیدا عن الواقع مع الكاتب إلى عالمه الفني المتخیل هذه اللغة التي تجعلن  

حتى وإن كان في كثیر من تفاصیله یتقاطع مع الواقع نتیجة لسرد بعض الأحداث الحقیقیة 

والواقعیة مثل حادثة تعارك مجموعة من الشباب الجزائري مع مجموعة من العمال الصینیین 

ع بین صیني وصاحب محل جزائري ...انتهت بدأت بعراك وق«في حي "باب الزوار" التي 

ونظرا لتطابق أسماء بعض  ،1»بتخریب محال یملكها صینیون ونهب أغلبها حسب شهود

بحیث لم یعد یفصل بینهما سوى خیط  ،الأمكنة المذكورة في الروایة مع نظیرتها في الواقع

فلا غرابة أن نجد الكاتب ینتقل في روایته  ،رفیع یذكرنا دائما بأننا نقرأ عملا روائیا لیس إلا

یجعل من أحداثها (الروایة) بالنسبة للقارئ شیئا محتمل  «دة بالفعل و في أماكن حقیقیة وموج

 .2»الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتها

وكانت أحداث العشریة  ،بالإضافة إلى سرد الراوي لتفاصیل بعض الوقائع التاریخیة  

وكیف أثرت هذه الأحداث المأساویة التي  ،التي تطرق إلیهاالسوداء من أهم الأحداث 

فمثلا "الجبل" الذي كان  ،عصفت بالجزائر وطنا وشعبا فغیرت من مفاهیم بعض الأمكنة

لیصبح في العشریة السوداء  ،أثناء ثورة التحریر الوطنیة رمزا للتضحیة والوفاء وروح الوطنیة

الأعراض والأموال  و ختطاف  واستباحة للنفوس رمزا للوحشیة والتجاوزات من سبي وقتل وا

 نفلات الأمني .وبالتالي صورة  للا

فالجانب التسجیلي  ،غیر أن هذا النقل التسجیلي للحقائق لا یفقد العمل الأدبي فنیته  

 .الأمكنةو المذكور في الروایة لا یعني أبدا أنها حقیقیة على الرغم من واقعیة الأحداث 

                                                             
  .215صم، 2015، لبنان، 1منشورات الضفاف، ط، الملكة، أمین الزاوي -1
  .65ص، بنیة النص السردي، حمید لحمیداني -2
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الزاوي" أین نجده یعمل على دفع القارئ للمشاركة في سیرورة  وهنا تظهر عبقریة "  

 الأحداث بما قد یتوهمه من واقعیة أحداثها وشخصیاتها وأمكنتها فیجعله یتماهى عبر لا

ذلك أن  ،وعیه مع مجریات الروایة وینفتح خیاله ویندمج لا شعوریا في فضائها المتخیل

الهدف من العمل الأدبي دفع القارئ إلى المشاركة في إعادة إنتاج النص من خلال فعل 

هي التي تعطي للنص  ،وبالتالي فإن عملیة إیهام القارئ ودمجه في مجریات النص ،القراءة

من حالة الوعي إلى حالة الهیام  –مع النص  –ینقل فیها المتلقي  «فعالیته الفنیة بحیث 

السمة الأولى للحالة الشعوریة أي الانتقال من حالة العقل ومعاییره ومعها المعاني  وهذه هي

فنجد الراوي یتغلغل في دواخل شخصیاته كما یتغلغل إلى  ،1»إلى حالة الروح والحلم والهیام

دواخل أمكنته في عملیة سرد وتصویر الأحداث فیتداخل عنصر الواقعیة مع المتخیل لیرسم 

یصعب فیها التمییز بین الخیال والواقع وما بینهما وهنا تظهر براعته السردیة                       لنا صورة فنیة

فالواقعي والمتخیل في النص الروائي غیر منفصلین عن بعضهما فلا یمكن معرفة الواقعي «

دون وجود المتخیل كما یستحیل الشعور بالمتخیل دون روافد واقعیة تؤطره ضمن سیاق 

سیاسي...ولكن العلامة التي تفرق بیتهما في النصوص الروائیة لا  وثقافي أ وعي أاجتما

ذاك وإنما تكمن في الكیفیة التي یحضران بها في بنیة النص  وتكمن في وجود هذا أ

 2.»الروائي

الشخوص كان له الأثر الإیجابي فنجد الراوي قد حاد و كما أن عنصر تنوع الأمكنة 

تقلیدیة التي تسیر أحداثها وفق نمط خطي بالكاد یتغیر مما یولد في عن النمطیة السردیة ال

الزاوي" ینتقل عبر مستویات عدة، ل متكاسلة من قبل المتلقي فنجد "كثیر من الأحیان ردة فع

ى مستوى التحلیل إل ،فمن مستوى السرد التسجیلي الواقعي إلى مستوى السرد الانفعالي الذاتي

كل هذه المستویات یعبر عنها من  ،إلى مستوى تأریخي للماضي والحاضر الفكري والفلسفي

                                                             
  .294صتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، الخطیئة وال، عبد االله الغذامي -1
 الجزائر، ،1ط، الاختلافرابطة ، السیاسیة بالسلطة الجزائریة الروایة علاقة في ،المتخیل والسلطة، سنقوقة لعلا-2

  .278ص، م2000
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خلال زاویة نظر الشخصیات والتي هي مرتبطة بالواقع الجزائري الذي تعیشه على مستوى 

النص الروائي في الجزائر متخما بأحداث أشد التصاقا «الذاكرة ولعل هذا ما جعل و الوجدان 

یة الخاصة مما ساعد على خلق نسیج متمیز یصعب معه والفرد ،بالذاتین الوطنیة العامة

 وفصل الذاتي عن العام والعكس ومن هنا بات ذلك النص خلافا لكل ما یكتب في الجزائر أ

الأنوات فرسم و رك في صنعها جمع من الأحداث اعنها یقتفي أثر المسیرة الوجودیة التي تش

 1.»تطوراتها وانفعالاتها بدقة

 ،لیه أخیرا أن شعریة اللغة الموظفة وجمالیة الأمكنة المذكورةومما تجدر الإشارة إ

أكسبت الروایة القدرة على الإیحاء بأحداثها وشخصیاتها وأمكنتها إلى مستویات تأویلیة 

متعددة بما تضمنه من طاقات تخییلیة سمحت للروایة أن تنتقل بدلالاتها من مستوى الحكایة 

السیاسیة المرتبطة و ي إلى مستوى الإحالة الواقعیة التاریخیة الغرامیة الثنائیة ذات البعد الذات

 .بالمجتمع الجزائري إلى البعد الإنساني الأشمل بتناولها قضیة الوجود الصیني في الجزائر

 بنیة المكان في روایة "الملكة"خامسا: 

إن البحث عن الأمكنة في الروایة بغیة تحلیلها لن یكون بالأمر السهل،إذ یتوجب   

علینا بدایة إحصاؤها ومن ثمة معرفة الأبعاد الدلالیة التي من أجلها وظفت هذه الأمكنة، 

ومن بعدها الكشف عن الأبعاد الفنیة والجمالیة للأمكنة المختارة والتي تعد عند الكثیرین 

أن جمالیات النص لیست فیما  «ما یعرف بأدبیة الأدب ذلك  وجوهر الإبداع الأدبي أ

 .2»ا یحدث في النفسیقول،ولكن فیم

وعند تتبعنا للمكان في الروایة نلاحظ أنه یتمظهر بمظاهر شتى، فهناك المكان   

المادي الذي یتشكل من الحجم الهندسي الماثل للعین كالقریة والمدینة مثلا وما یحتویانه من 

                                                             
، الجزائر، م) منشورات دار الأدیب1986-م1970بنیة الزمن في الخطاب الروائي الجزائري (، بشیر بویجرة محمد -1

  .85ص، 2008
  .288ص، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، الغذاميعبد االله محمد  -2
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ویضاف إلیهما الامتداد الفراغي "فوق" أو"تحت" والامتداد النفسي  بنایات وطرقات،

المیتافیزیقي وامتداد آخر رمزي یتكون من تشكلات اللغة ودلالاتها المتعددة القابلة للتأویلات 

 المختلفة.

منهجیة  والعمل الروائي وجوب اعتماد طریقة علمیة أ ومما یقتضیه بحثنا هذا

واضحة في تحلیل الأمكنة للحصول على نتائج واضحة،ولعل من أكثر الطرائق انتهاجا لدى 

اعتمادهم على التقنیة التي تعرف بمبدأ  والدارسین في مقارباتهم للمكان الروائي هالنقاد و 

التقاطب التي ترتكز على الجمع بین العاصر المتعارضة،بحیث تتشكل لنا ثنائیات ضدیة 

تسهم إلى حد بعید في إبراز الدور الفاعل والفعال للمكان في الروایة بكل تفاعلاته وانفعالاته 

وتشكلاته كما تساهم هذه التقنیة في تحدید أبرز المعالم البنائیة والفنیة التي  بجمیع أشكاله

تكشف عن شبكة العلاقات المتداخلة للمكان مع بقیة عناصر السرد الأخرى ضمن أي عمل 

فني متمیز،ونظرا للأهمیة التي اكتسبتها هذه التقنیة في تحلیل المكان الروائي والتي اعتمدها 

وغیرهما وقد حاولنا الاستعانة بهذه "یوري لوتمان" وغاستون باشلار" بالأساس كل من "

التقنیة في دراستنا هذه، لذلك كان لزاما علینا البدء بإعطاء لمحة عن مبدأ التقاطب المكاني 

كمفهوم استراتیجي اتكأت علیه العدید من الدراسات التي أنجزت حول المكان لإنجاز أهدافها 

ار الأداة الرئیسیة التي تحكم الأمكنة وعناصرها وسنتخذه هنا أیضا النقدیة هذا المفهوم ص

فإن «وسیلة للإحاطة بمختلف تجلیات شعریة المكان وتشكله في هذا النص الروائي،وهكذا 

معایشة مكان جمیل ونقل تجربته یثیر في الذهن مباشرة هناءة وألفة ذلك المكان وأما سلسلة 

ي مكان آخر فتجعل من هذا الأخیر مكانا عدوانیا وعلى الإحباطات التي یعانیها المرء ف

 .1»العموم فجمیع الأمكنة تندرج ضمن هذا التقاطب الأساسي

وخلال عملیة إحصاء دقیقة لأمكنة الروایة تمكنا من رصد أمكنة عدیدة تتفاوت في   

نسبة الحضور،وفي مدى تأثیرها في الشخصیات الفاعلة،وقد آثرنا في البدایة أن نشیر 
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إجمالا إلى جل الأمكنة التي تشكل منها الفضاء الروائي لهذا النص حیث تمكنا من رصد 

أمكنة عدیدة،ونذكر وظائفها في الروایة من خلال جل الأحداث التي وقعت فیها، 

والشخصیات التي عاشت فیها عبر أزمنة مختلفة وكل ذلك یوضحه بصورة مختصرة الجدول 

  التالي:

  الروایةطبیعة دوره في   المكان

  مكان وصول یونس  المطار

  حداثالمحرك الرئیسي للأ  العاصمة

  المكان الذي ترعرعت فیه البطلة ورجعت إلیه مطلقة  المنزل العائلي

  مكان إقامة یونس وابن مربي الحجل  مجمع العمال الصینیین

  مكان الراحة والأمان والسكینة بالنسبة للبطلین  شقة یونس

  حریة ساكورا سجن قید  فیلا الطاووس

  مكان تلاقي البطلین  مطعم خیمتنا

  مكان تعارف البطلین   مشرحة مستشفى باستور

  مكان لقاء یونس بحفیظة  المخفر 

  مكان اختطاف حفیظة  الجبل

  مكان دفن ابن مربي الحجل  قریة بني فرطاس

  عش الزوجیة والمكان الذي تحوز فیه البطلة على استقلالیتها  شقة نزیم

  مكان راحة البطلة في صغرها  الجیرانمنزل 

  المكان الذي أصبح یحج إلیه الجزائریون بغیة تحقیق مطالبهم  ضریح الحاج الشینوي

  مكان لتلاقي البطلین  مطعم حیدرة 

  مكان الاستبداد والكبت  الصین

وقد عمدنا إلى تحلیل أهم الأماكن التي شكلت بؤرا مكانیة بحضورها البارز في 

الروایة وذلك حسب خصوصیتها ودورها وتأثیرها في باقي عناصر الروایة حیث قمنا 

بتقسیمها وفق مبدأ التقاطب إلى ثنائیات ضدیة تجمع بین الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة 

ولى صنفنا الأماكن إلى أماكن أساسیة وأخرى ثانویة أما الثنائیة وضمن الثنائیة  القطبیة الأ
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القطبیة الثانیة فصنفناها إلى أماكن عامة وأخرى خاصة والجدول التالي كفیل بشرح 

  : مبسط ووتلخیص الأمر على نح

  الأماكن المفتوحة  الأماكن المغلقة

  خاصة  عامة  ثانویة  رئیسیة

  بیت العائلة-

  یونس الشینوي شقة-

  

مجمع العمال -

  الصینیین 

  فیلا الطاووس-

  شقة نزیم -

  منزل الجیران-

  الجزائر العاصمة-

  قریة بني فرطاس-

  الجبل-

  مخفر الشرطة-

  مستشفى باستور-

    الحاج ضریح-

  الشینوي 

  مطعم خیمتنا-

  مطعم حیدرة-

  المطار-

لیساهم  لیؤدیه،هامشي أسند إلیه  وثانوي أ ولكل مكان مذكور في الروایة دور رئیسي أ

بنسب متفاوتة في اتساق البناء الروائي وانسجام عناصره،فیختلف حضوره في الروایة بحسب 

اعتماد الكاتب علیه كما یرجع هذا الاختلاف إلى ردة فعل الشخصیات حیال هذا المكان 

 فالجزائر العاصمة المكان الأكثر حضورا في الروایة بزحامها وشوارعها المكتظة وبنایاتها

التي ترجع إلى العهد الاستعماري،هذا الاستعمار الذي أبى إلا أن یترك بصمته،بالإضافة 

الشوارع  والذین ملأ« إلى وصفه شوارع العاصمة في اللیل أین ینتشر في شوارعها المشردون

الفرعیة المحیطة بالبرید المركزي واتخذوا من القواس ملاجئ ومن الممرات التحت الأرض 

الهاربین من الإرهاب بعد أن حاصرهم في  وكان نتیجة هجرة كثیر من البدمساكن...ذلك 

  .1»القرى والمداشر

یظهر لنا من خلال الجدولین السابقین أن الروایة تحتوي أمكنة عدیدة وظفها الكاتب 

بنائیا ودلالیا وجمالیا وبدون هذه الأمكنة لا یمكن إیجاد الشخصیات ووقوع الأحداث هذا إن 
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حالة قیام العمل الروائي برمته،فمن خلال المكان یمكن أن تفهم حركة الشخوص لم نقل است

 كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر والحدوس، والمكان كما ل وفیبد«الروائیة ودواخلها ورؤاها

كما  1»حیث تنشأ علاقة بین الإنسان والمكان علاقة متبادلة یؤثر فیها كل طرف على الآخر

روایة یعد فضاء جمالیا في غایة الأهمیة مهمته تجسید رؤى الكاتب أن المكان في ال

وشخصیاته،ومن خلال بیئة المكان یمكن الاعتماد على خطاب التعریة بكشف المسكوت 

وإدانة كل الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وبهذه النظرة یمكن فهم سلوكیات  عنه،

هم العلاقات التي تجمع بین كل عناصر العمل الشخصیات ودوافعها كما یصبح بالإمكان ف

الروائي بالاعتماد على المكان المذكور فیه،وبهذا وضع المكان ضمن أولویات الكتابة 

الروائیة خصوصا لضمان التماسك البنیوي للنص الروائي من حیث شبكة العلائق النصیة 

  التي ینسجها مع قوى النص الأخرى كالزمن والشخصیة.

بتوظیف أماكن واقعیة وتم توصیفها بطریقة متخیلة مرتبطة بالرؤى الفكریة فالراوي قام 

وبمخزون ذاكرتهم ورؤى وأحلام،لذلك فاهتمام الكاتب بالمكان في هذه الروایة كان  لشخوصه،

ضرورة لكونه المؤطر لأحداث ووقائع الروایة ویحیل على أمكنة تغني الروایة وتثریها 

 ،كما أنها تحفز الذاكرة وتستثیر المخیلة على الاشتغال تذكرا أوبدلالاتها الواقعیة والرمزیة

  تخیلا.

  الأماكن المغلقة: -1

هي الفضاءات التي ینتقل بینها الإنسان ویشكلها حسب أفكاره،والشكل الهندسي الذي «

یروقه،ویناسب تطور عصره وینهض الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح وقد جعل 

كما أن لهذه  ،2»الأمكنة إطارا لأحداث قصصهم ومتحرك شخصیاتهممن هذه الروائیون 

                                                             
  .31ص، بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي -1
، م2010، الأردن، عالم الكتب الحدیث، "دراسة في روایات نجیب الكیلاني" بنیة الخطاب الروائي، الشریف حبیلة -2
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فهي تبعث فیه إحساسا خاصا حیث ینطوي فیها لیبعث «الأمكنة تأثیرا كبیرا في حیاة الإنسان

  1.»فیه الأمل والارتیاح والمتعة

المقربون  وفالمقصود بالأماكن المغلقة إذا هي الأماكن التي لا یلجها إلا أصحابها أ

وفیها یجدون كامل الحریة في القیام بشتى الأعمال بما في ذلك تلك التي یمنعها منهم 

تلك الأماكن التي تشبه العامة والتي تفرض على  والقانون ویحرمها الدین وینبذها العرف أ

وقد قسمناها إلى نوعین: أماكن  من یدخلها أن تحترم قوانینها ولها حق طرده إن خالفها،

 .فرعیة مغلقة رئیسیة،وأخرى

 أماكن مغلقة رئیسیة: -أ

أن «ر" باشلا: أول قضیة تجدر الإشارة إلیها قبل تحلیل هذا المكان هي ما أكده "لبیتا -

كل الأمكنة المأهولة تجمل جوهر فكرة البیت لأن الإنسان یعیش تجربة البیت بكل 

لا تقتصر مسألة البیت على إعطاء وصف  2»واقعیتها وحقیقتها خلال الأفكار والأحلام

ذكر مختلف أجزائه وتبیان وظیفة كل جزء وما تمنحه لنا من راحة،بل على العكس  وله أ

من ذلك تماما،إذ یجب علینا التجاوز عن وصف البیت للوصول إلى الصفات الأولیة 

تصال في وبهذا ندرك أن من بین الأسباب التي تحقق الا«التي تكشف ارتباطنا بالبیت 

یحل به ...وبمعنى آخر أننا  وهي غناه العاطفي بالنسبة للشخص الذي یقطنه أ المكان

لنجاح ما فنشعر بأننا أجزاء  ونسعد بمكان ما لأنه كان مسرحا لتجارب حیاتیة معینة أ

  3.»كنا وحیدین ومن ذلك المكان، ونعیش فیه بفرح حتى ول

 

                                                             
، م2000، المغرب، 1ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، آیت أوشان علي -1
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 شقة یونس الشینوي:  - 

شقة صغیرة «الشناوة"، تطل على بحر العاصمة "حي لسبعة" أوتقع في حي "العجائب ا

المیناء في  وتطل على بحر العاصمة،وبحر الجزائر لا یشبهه بحر من بلكون الشقة یبد

تحیط به العاصمة في شكل هلال،جالسة بأبهة على التلال المشجرة  الأسفل عند أقدامنا،

الشقة المرتبة بإحكام حین دخلتها أول مرة التي تشبه مسرحا رومانیا.وأول ما أثارني في هذه 

حیث نجد الراوي یستفز كل حواس المتلقي حتى  1»هي رائحة البهارات والتوابل وأنواع الشاي

 .حاسة الشم من أجل أن یعیش تجربة المكان

المتلقي لأول وهلة یرى  2»كتب كثیرة أغلبها بالصینیة مرتبة على رفوف من لوح «

الزاوي أراد بها وصف شخصیة "یونس" فیعلم القارئ بأنه شخص  بأنها وصف للمكان لكن

یجید العزف على  وعلى قدر من الثقافة یعشق المطالعة بالإضافة إلى حبه للموسیقى فه

الكمان، صارت بطلة الروایة تتردد على هذا المكان المغلق كلما اشتاقت إلیه،وكان هذا 

المكان شاهدا صامتا على قصة حب خیالیة،وعلى الرغم من أن الوصول ألیه صعبا نظرا 

لكن  لوابل السب والشتم الذي كان ینصب على "ساكورا" بمجرد تواجدها في حي الشناوة،

شوق الذي عجزت عن ترویضه وبحثها عن مكان یرتاحان فیه دون سماع وشوشات جنون ال

الناس وحتى تصریحهم برفض هذه العلاقة التي تعتبر شذوذا عن التقالید،  فدخول هذا 

البیت صار یوفر لها الحمایة في حدود الأمن وتحقیق الرغبات في مقابل الخارج الذي كان 

ثل في الصیني، فغدت شقة الغریب خلاصا للبطلة من یمثل العدوانیة ورفض الآخر المتم

غربتها على أرض وطنها،بل وأضحت مساحة للحریة بالنسبة لها توفر لها السكینة 

ذان كانت تبحث عنهما في أماكن أخرى البیت العائلي ولا حتى في عش لوالاطمئنان ال

إنه في إمكاننا « الطفولةأیام  سابقا إلا في بیت الزوجین "تیسي"الزوجیة، راحة لم تحس بها 
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تحقیق التواصل في المكان بواسطة العامل الإنساني فقد یكون شعورنا اتجاه المكان شعورا 

 1.»حیادیا لكننا نتعلق به أكثر إذا ما ضم أناسا یشاركوننا أفكارنا وشعورنا وطموحاتنا

 البیت العائلي:  -

فالبیت «" باشلارعلى ذلك "للبیت العائلي أهمیة كبیرة في حیاة كل إنسان كما یؤكد 

مكان الألفة ومركز تكییف الخیال وعندما نبتعد عنه یظل دائما  والقدیم بیت الطفولة ه

نستعید ذكراه ونسقط على الكثیر من مظاهر الحیاة المادیة ذلك الإحساس بالحمایة والأمن 

الذي یمنحنا شعورا فجل ذكریات الطفولة تنشأ في هذا المكان، 2»الذین كانا یوفرهما لنا البیت

بالألفة والإحساس بالأمان وهذه الذكریات والمشاعر،سیكون لها تأثیرها العجیب في رسم 

مستقبل حیاة الإنسان وفي تحدید علاقته بأي مكان آخر قد یحل فیه الإنسان وفي تحدید 

ى مد ولكن الصدمة الحقیقیة التي تحدث عند المتلقي ه ،علاقته بأي مكان آخر قد یحل به 

نفور البطلة من بیتها العائلي فهي التي ترى داخل أسواره كبتا لحریتها فهنالك كانت تحس 

بستان عینیها  وبأنها منبوذة بالإضافة إلى إحساسها بغیرة أخواتها منها، كان ذنبها الوحید ه

حتى أن "ساكو" رأت في حماتها السیدة  هذا الذنب الذي ظلت والدتها تعاقبها علیه،،الأخضر

بعدما كانت تجد الراحة في طفولتها لدى الجیران،هذا ،"الطاووس" المخلص من هذا السجن

نفسه الذي رجعت إلیه البطلة بعد طلاقها  والمكان الذي یسخر بكل هذه الذكریات البائسة ه

  لیبدأ بعد ذلك فصل جدید من الألم والكبت.
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 أماكن مغلقة ثانویة:-ب

 فیلا الطاووس : - 

عبارة عن فیلة كولینیاكیة بحدیقة صغیرة وبعض «تقع في مدینة برج الكیفان   

وعلى الرغم من شساعة مساحتها إلا أن "ساكورا" تحس فیها بالضیق بل  1»الأشجار

وتعتبرها سجنا السجان فیه حماتها الطاووس وخاصة بعد تقاعدها،فهذا البیت یصوره الراوي 

لوقت ذاته ترى فیه الأمان في ظل غیاب حماتها على أنه یحمل صورة النقیضین ففي ا

وزوجها نزیم فكان السید "فلسي" أمانها وراحتها وهنا تظهر لنا جلیا عبقریة "الزاوي" في قدرته 

على التصویر من خلال هذا الانتقال السلس من تصویر لألفة وعدوانیة ذات المكان وفي 

 ذات الوقت بحسب تواجد الأشخاص التي تسكن المكان.

  مجمع العمال الصینیین: - 

عبارة عن  ن الصین الشعبیة على أرض الجزائرعبارة عن نموذج مصغر ع وه

بعض العمال یتحركون « تآكلت أبوابها والنوافذ، مجموعة بنایات جاهزة قدیمة مهترئة،

وشوشة رائحة الطبخات تعبق بالمكان، قطیع من الكلاب تحوم حول البنایات  وبصمت أ

، 2»ثم سكتت وعادت إلى ما كانت علیه،وكأنما أدركت بأنا هنا معها لباقون نبحت فینا قلیلا

مكان إقامة یونس فور وصوله إلى الجزائر حاله في ذلك حال كل عامل صیني، من  ووه

یقة خلال هذا الوصف كما ذكرنا سابقا یولي الاهتمام بأدق التفاصیل في وصفه لأمكنته بطر 

  الشم.ة ستشتغل معها كل الحواس حتى حا

  

  

                                                             
  .133ص، الملكة، أمین الزاوي -1
  .33ص، المصدر نفسه -2



  في روایة الملكة المكان تجلیات جمالیات  ------------------- ثانيالالفصل 

 

 
59 

 منزل الزوجین "تیسي":  - 

منزل مجاور لبیت العائلة مالكاه من المعمرین الذین رفضوا الرجوع إلى وطنهم الأم  وه

كانا مجاهدین في صفوف جبهة «فإیمانهم بصدق القضیة الجزائریة وحبهم للجزائر 

هذا كانت البطلة تجد في ، 1»ظل هذا الزوج متشبثا بتراب الجزائر التحریر الوطني...

وبمجرد مغادرة «البیت الأمان الذي كانت تبحث عنه في بیتها العائلي ولم تجده

المدرسة،أسرع إلى منزل السید والسیدة "تیسي" لألقي بجسمي النحیف بین ذراعي السید 

 وإیما زوجته التي كانت لها لكنة خاصة ومثیرة حین تتكلم اللغة الدزیریة أ ومیشال أ

 2.»القبائلیة

 الزوجیة(شقة نزیم):شقة  - 

ترى فیها البطلة السبیل الوحید للتحرر من سلطة واستبداد "الطاووس" وبالتالي التمتع  

لست أدري لماذا،فمنذ أن «بقدر من الاستقلالیة وتصبح المكان الذي تمارس فیه سلطتها 

 مع حبي لاسم محند آكلي فقد عفوا هي شقة السیدة طاووس، انتقلت إلى شقتنا بالحراش،

أسقطته من على لساني،وعدت أنادي ابني باسم مالك مختصرا،ربما كي أتحرر نهائیا من 

سم .هي استعادة سلطتي حماتي ومن صوتها واعتزازها بأنها التي منحته واختارت له هذا الا

"شقة یونس" و"شقة نزیم"  وعلى الرغم من تطابق لفظ شقة على3»على أطفالي، وعلى نفسي

جد الراوي عمد إلى إظهار الفرق الشاسع بینهما إن لم نقل النقیض بین لكن شتان بینهما فن

 ما تحتویه شقة" یونس" من دفء وحمیمیة وبن ما تحویه شقة "نزیم" من برودة وفتور

الحنین لبیت الزوجیة والأسرة كلاهما یحرك الذات الأنثویة...فهي مأخوذة لبلورة أماكن في  «

یل ترتقي بالمكان من وجوده السحري والافتراضي... اللاوعي تنخرط معها في صنع تفاص
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وقد تختصر الكون في منزل صغیر وحجرة تجمع العاطفة وتخبئ خلف جدرانها البوح 

المكان الذي اكتشفت فیه خیانة  و، لكن للأسف كانت عش الزوجیة ه1»والتكشف والانطلاق

المجتمع الجزائري خاصة زوجها لیسلط  الراوي الضوء على مشكلة اجتماعیة استجدت على 

مكان منفر بداهة  والمكان الذي یسلبنا عواطف الحب والحمیمیة ه«في الألفیة الجدیدة

 2.»والنفور من هذا المكان وعدم الاستغراق فیه یوجه المخیلة والأحلام وجهة أخرى

 الأماكن المفتوحة:-2

ن ومنها أماكن ویقصد بها الأماكن التي یستطیع جمیع الناس دخولها دون طلب الإذ

مفتوحة ولكن لها حیز شبه مغلق ومنها أماكن أخرى مفتوحة لا یحدها أي مجال ویجد فیها 

 مرتادوها هامشا من الحریة

 أماكن مفتوحة خاصة:-أ

  المطار:- 

مكان واحد في طبیعته لكنه متعدد الوجوه في جوهره،تتعدد أوجهه باختلاف ما یجول 

یعیش فضاء المطار مهاجرا مبتعدا عن موطنه وأهله في صدور رواده وخواطرهم،بین من 

وقد كان مطار 3»حلقة وصل بین الداخل والخارج«یمثل  وتحت ضغط متطلبات الحیاة فه

"هواري بومدین" النافذة الأولى لدخول هذا الوافد إلى هذه الأرض الغریبة التي لم یكن یعرف 

دون صاحب روایة  یجیل سرفانتیسمكانت ذات زمن سجنا للكاتب الإسباني «عنها إلا أنها
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والتي قرأتها  مترجمة إلى الصینیة في السنة النهائیة من التعلیم  ،كیشوط دي لامانتشا

 1.»الثانوي

 مقام الحاج الشینوي: - 

المقام مكان مقدس یرتبط ببعض الطقوس الثقافیة للمجتمع،إذ أنه یضم أضرحة 

الأولیاء الصالحین،ویقوم الناس بزیارتها لتكریم هؤلاء الأولیاء إیمانا منهم بقدرة الولي على 

التوسط عند االله لتحقیق رغبة الزائر وهناك من یرى بأن للولي نفسه القدرة على تحقیق 

مقام العبد بین یدي االله عز وجل بما یقوم به «المقام لدى المتصوفة  الدعاء في حین یعني

من مجاهدات وریاضات وعبادات،وشرطه أن لا یرتقي إلى مقام إذا لم یستوف أحكام ذلك 

،كما یرتبط هذا المكان بدلالات الغرابة من خلال الهالة الأسطوریة التي أضحت 2»المقام

ذا المقام الكثیر من الحكایات الغریبة تتعلق بصاحب فقد نسج أهل القریة حول ه تحیط به،

المقام،حیث أصبح ضریح الحج الشینوي الذي حیكت حوله العدید من القصص والحكایات 

حول صلاح وأعمال وكرامات الحاج الشینوي فأضحى مزارا لكل طالب لشيء استعصى 

الذي لم یجد  علیه تحقیقه لكن المضحك في الأمر أنه لم یكن إلا ابن مربي الحجل

المسؤولون من طریقة للتخلص من جثته إلا من خلال إرسالها إلى مدینة بعیدة عن العاصمة 

 لتجنب الشوشرة وأحادیث الصحافة.

 مخفر الشرطة: - 

بنایة شبه فارغة مسیجة بالحدید من كل الجهات،النوافذ  دالي ابراهیم«ویقع في 

وصف الراوي قاعاتها بكل دقة دون  3»والأبواب والسطوح جمیعها علیها قضبان من فولاذ

ساعة لإغفال أي تفصیل بدایة من وصفه لرائحة قاعة الانتظار حتى أنه لم یغفل وصف ا
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كذلك مكان التقاء یونس بحفیظة هذه  الجداریة المعطلة ما یظهر عدم احترام الوقت، وهو

 ومأساة وطن.الأخیرة التي تسرد له قصة حیاتها لتكون فصول حكایتها اختزالا لحكایة 

 مستشفى باستور(المشرحة): - 

، فلا یمكن كان یقدم أكثر الخدمات الإنسانیة، المستشفى هو موهو مكان التقاء البطلین

دم العلاج الأمثل لمختلف ، ویقملجأ كل مریض، یصنع الراحة النفسیة «الاستغناء عنه

المدینة، فیه یشعر   ، لا یجد المریض في سواه حلا سواء أكان البیت أم الشارع أمالأمراض

 1».، یحكي همومه وأحلامه وآمالهبالاطمئنان، ویأمل في الشفاء

وقد كان مستشفى "باستور" هو مكان التقاء البطلین فیرى كل واحد منهما الآخر شفاء 

وسبیلا لعلاج روحه السقیمة العلیلة والمنكسرة  فیونس یرى في ساكورا تریاقا یشفیه من قصة 

، وأما "ساكورا" فرأت رمت بها أمه على حافة الطریق بها وجه أخته التي حب فاشلة ویستعید

به وسیلة علاجها من زواج فاشل واستعادت بها وجه ذلك الشاب الذي سرق منها قبلة في 

  . ما مضى ولم تعاود رؤیته بعد ذلك

عمد " الزاوي" إلى توظیف المشرحة والتي تعتبر مكانا موحشا یرى فیها البعض الحد 

فاصل بین الموت والحیاة لكنه عمد إلى توظیفها على أنها منبع حیاة جدیدة متمثلة في ال

  ولادة قصة حب جمعت روحین كان یحس صاحباها بفقدان الحیاة.

  المطعـــم: - 

تبادلوا أطراف الحدیث مكان اجتماعي یتیح فرصة التقاء العدید من أصناف البشر لی

تكن لبیولوجیة ولكن مع حالة بطلي الروایة لم ، ناهیك عن إشباع حاجاتهم افیما بینهم

    على اختلاف أسمائها ومواقعها حتى وإن كان في "حیدرة" المطاعم المكان المحبب للقاء

، وحیث حیث الطبقة البورجوازیة الدزیریة، لقد غیرنا المكان، جئنا إلى حي راق حي حیدرة «
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عیون الماكرة والتعلیقات حتى نهرب من ال ، جئنابلوماسیین الأمریكیین والأوربیینإقامات الد

  .1»، مطعم "خیمتنا" في ذلك المساءالبلیدة، وها نحن وكأننا في المطعم ذاته

فعلى الرغم من عدم ارتیاح  البطلین في مطعم "خیمتنا" في المرة الأولى التي التقیا 

إلا أنهما وجدا الراحة في  یاب صاحبة المكان "السیدة فریدة"فیها بهذا المطعم وذلك لغ

والزبائن على الرغم من الطاولات الكثیرة  «حضورها فالمكان الحقیقي لا تملأه إلا الأنثى 

  2»، إلا أنني شعرت بفراغ المكان في غیاب سیدة المكانالكثر رجالا ونساء

على الرغم من نظرات مرتادي المطعم وتعلیقاتهم وعدم تقبلهم لعلاقة جزائریة بصیني 

لا حتى جلوسها معه في مكان عام إلا أن ذلك بأن یكون هذا المكان فضاء للحكي ففي و 

لست أدري لماذا  «مطعم "خیمتنا" اختارت ساكورا أن تسرد أدق تفاصیل حیاتها للغریب 

لأخفف عني جرحا  ، وإنماللصیني حیاتي لا لكي أعرف بنفسي قررت هذه اللیلة أن أحكي

ثر عمقا في التفاصیل ، وأكر حریة في الحكيللغریب فأنت أكث غائرا في أعماقي...أن تحكي

، أن تحكي للغریب یعني أن لا شيء یحاصرك من تراكمات القمع الأخلاقي أكثر شفافیة

  .3»والثقافي والدیني الذي یملأ الرأس والذاكرة.

اختیاره ن عبثا ولكن سر كوبالتالي فإن "الزاوي" في اختیاره لهذا الفضاء المكاني لم ی

، یة السائدة لدى عامة الجزائریینللمطعم كفضاء لقاء للبطلین من أجل الكشف عن العقل

  لوجود الآخر المتمثل في شخصیة الصیني وتخوفه منه. وحول رفض الجزائري
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  أماكن مفتوحة عامة: -ب  

  الجبل: - 

لم یكن اختیاره عشوائیا في الروایة وعلى الرغم من أنه لم یذكر إلا نادرا ولم یرد ذكره 

إلا على لسان "حفیظة" إلا أن الراوي أبى إلا أن یذكره لتوصیف الوضع الذي كان قائما في 

عن الأزمة الأمنیة التي عاشتها الجزائر هذه فترة التسعینیات من القرن الماضي والكشف 

وص الروایة (حفیظة، ضابط تي عصفت بالبلاد وكان لها أثر كبیر على شخالأزمة ال

، عبد الرحمان) وعلى مجتمع كامل ووطن بأكمله فالأدیب ابن بیئته ولا خیر من الشرطة

ومحاولة فهم الحاضر من أجل استشراف  یع تشریح الواقع باستقراء الماضيأدیب لا یستط

  المستقبل.

  قریة بني فرطاس: - 

وترعرع بها والتي تبعد بحوالي أربعمائة وخمسین كیلومترا عن عبد الرحمان" أین نشأ "

بلدیة على الحدود الغربیة مشهورة بالتهریب البنزین والویسكي والحشیش والبنائین «العاصمة 

وكانت هي الحل الأمثل من أجل التخلص من   1»وحرفي التبلیط القادمین من فاس ومكناس

جثة "ابن مربي الحجل" من أجل تجنب أزمة دبلوماسیة بین الجزائر والصین وخاصة في 

بمجرد وصول جثة "ابن مربي الحجل" ظل زیارة الرئیس الصیني للبلاد، لتصبح هذه القریة 

الطبقات  من مختلف " قبلة ومحجا لجزائریینالذي أصبح یطلق علیه اسم "الحاج الشینوي

وحتى منهم السیاسیون والوزراء وهنا تظهر لنا جلیا لغة السخریة والتهكم التي استخدمها 

الراوي لتصویر واقع مضحك مبكي كیف یتحول الغریب إلى ولي صالح یحج إلیه أولئك 

إننا شعب  «لا تغتفر في علاقة الصیني بجزائریة جریمة الأشخاص أنفسهم الذین یرون

أمشي إلى ، یطاردني الناس بمجرد ا یو تزو صن، یا یونس، یذم الحي ویمدح المیتغریب ی
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معك في ، ویسبني بعضهم الآخر بمجرد أن أجلس إلى طاولة جوارك خطوة في الشارع

نك صیني بالمقابل یذهب السیاسیون، ورجال الأعمال ، لا لشيء إلا لأمطعم أو مقهى

باسن یطلبون منه لزیارة قبر ابن مربي الحجل سون  ، والجنرالاتوأساتذة الجامعة، والولاة

  .1»، ویذبحون الذبائح الكبیرةالمناصب العالیة

 :العاصمة الجزائر - 

قرابة أم لم ، سواء كانت بینهم توح، تجمع بین عدة أشخاصالمدینة فضاء جغرافي مف

، إضافة إلى كثرة السكان فیها توفرها على مرافق وخدمات متنوعة ،تكن، وأهم ما یمیزها

، لها أبعادها الاجتماعیة والنفسیة والفكریة هي مجموعة من المسافات «وكثرة تنقلاتهم 

    .2»والسیاسیة 

عن الحیاة في منظومة علاقات تختلف بها حیاة البشر  «في حین یرى البعض أنها   

، أي منظومة هندسیة واسعة متعددة الأشكال ذات وظیفة سوسیولوجیة البوادي والأریاف

  .3»واقتصادیة

في الروایة بل الروایة في مدینة الجزائر وهي المكان الأكثر ذكرا تقع غالبیة أحداث 

، فنجد الراوي تطرق إلى وصف شوارعها وبنایاتها وأحیاءها فوصف نجدها محرك الحكي

ره بالإضافة إلى ذك ،تعماري كأنها شاهد على تاریخ وطنالاس بنایاتها التي تعود إلى العهد

ة هي على مدار في مدینة الجزائر فساعة الذرو  «الأسبوع  ازدحام الشوارع على مدار أیام

هث دون أن تعرف خلف ، وهكذا دوالیك: صیفا وشتاء،ربیعا وخریفا، الناس تلأیام الیوم التالي

                                                             

.229أمین الزاوي، الملكة، ص - 1 

.257الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص - 2 

م، 2009، الأردن، 1مصطفى الكیلاني، الروایة والتأویل "سردیة المعنى في الروایة العربیة "، أزمنة للنشر والتوزیع، ط -3
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، لا نقطة ..أن تسرع دون أن تدري مع من تتسابق، ولكن علیها أن تجري .ماذا هي تجري

  1»انطلاق ولا نقطة وصول ، هو الجزائري خلق هكذا

، ففي وصفه لمدینة الجزائر بوصف المكان لینتهي بوصف الأشخاصیبدأ "الزاوي" 

نین وثلاثون نجده یلخص حكایة وطن وحكایة شعب أنهكته ثورة دامت لأكثر من مائة واث

كل هذه ، لتنهك قواه بعد ذلك أزمة أمنیة دامت لعشریة كاملة، أجنبيسنة مع مستعمر 

ریخ فبوصفه لمكان اختزل وصف تا ،یات ساهمت في نحت شخصیة الجزائريالمعط

، هذه التركیبة هي التي صنعت شخصیة الإنسان الجزائري واقتصاد وثقافة مجتمع بأكمله

  المعاصر.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

.43أمین الزاوي، الملكة، ص - 1 
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من خلال الدراسة یتضح لنا مدى اهتمام "الزاوي" بالمكان كونه أحد العناصر الفنیة   

المهمة والمكونة للروایة، لذا یمكن تلخیص أهم النتائج المتعلقة بجمالیات المكان في روایة 

  "الملكة" وفقا لمایلي:

المكان من أهم العناصر المشكلة لجسد الحكایة وقد حاول الراوي من خلال طریقة توظیفه 

 لق نوع من التمیز لإضفاء لمسة جمالیة على نصه.خ

تراوح توظیف الأمكنة بین المفتوحة والمغلقة وفق نسق معین،حتى یخلق نوعا من اللحمة  -

الجزائر القسط الأوفر من حیث بینها وبین العناصر السردیة الأخرى وكان لفضاء مدینة 

متمیز في الروایة مع تعدد مسمیاته وصفاته بین الشقة  حضور الحضور، كما كان للبیت

 والبیت والفیلة .

لم یرد المكان بأنواعه في المتن هكذا عبثا، بل جاء عن قصدیة ووعي تام فالتوظیف  -

المتلقي في محاولة الذي یجعل المكان جزءا لا یتجزأ من بنیة النص، وماهیته یجذب 

 إشراكه في كتابة النص، وذلك من خلال إعطائه أبعادا متعددة  

هیمنت الأمكنة على متن الروایة موضوع الدراسة،حضورا وتواترا ، مما أدى إلى تعدد  -

 صورها ومدلولاتها، وبالتالي انعكس على الجانب الجمالي ومعمار الروایة

توظیفا وتنویعا وتسمیة، خضع لرؤیة الراوي وثقافته الاهتمام الواضح بالمكان في الروایة  -

 وتجربته ومقدرته الفنیة ومدى تمكنه في مجال الروایة.

تنوعت الفضاءات الجغرافیة واعتمد الراوي في نقلها على الوصف لإیهام القارئ  -

بحقیقتها، فالوصف في الروایة تربطه بالمكان علاقة حمیمة فبالوصف تتحدد معالم 

 تتحقق مصداقیته وواقعیته لدى القارئ . المكان، وبه

تفعیل الروائي لهذه الأمكنة جاء منسجما مع مزاج وطبائع الشخصیات بحیث تكشف عن  -

 حالاتها الشعوریة ، وأبعادها ودلالاتها المختلفة

 الارتباط الوثیق بین الأماكن وشخصیات الروایة كان له الأثر البالغ في سیر الحكي. -
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 ة من خصوصیة التشكیل والرؤیة لدى الراوي ومن طبیعة السرد.جمالیة المكان نابع -

مثلت الأماكن المغلقة عالما خاصا حمیمیا، كشف عن طبیعة كل شخصیة وأغوارها  -

 ودرجة تعاملها مع العالم الداخلي، وعلاقتها مع العالم المناقض له 

ر في ظل تعالج الروایة عدة مواضیع اجتماعیة وثقافیة وحضاریة تختص بها الجزائ -

 " الزاوي" أول من خاض فیها. رالألفیة الجدیدة، یعتب

استخدم الراوي خلطة سحریة مزج فیها المكان والزمان والشخصیة بشكل یؤثر فیها كل  -

 عنصر منها على العناصر الأخرى ویتأثر.
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 ترجــمـــــة للــكـــــــاتــب أمــیــــن ا لـــــــــــزاوي:

غرب الجزائر؛  تلمســــان"بمدینة " مسیدرة"م بـ:"1956نوفمبر  25ولد أمین الزاوي في 

كاتب ومفكر وروائي جزائري، شغله عالم الأدب والترجمة بین اللغـــــــات الفرنســــیة والإسبانیة 

ـــــــة الأدب  والعربیـــــــة، أســـتـــاذ الأدب المغاربي والترجمة بالجامعــــة الجزائـــــریـــــــة ( كــلیـ

ــــــران  )، كــــــمــــ ــدیــــــــة  في جامعة بــــــوهـــ ــــــــرًا  لــلــدراســـــــات النقــ ـــــا عـــمــــل أســــتــــــــــاذًا محاضـ

ــوراه  موسومة بــــــ: "صـورة المـــثـــــــقــــف في روایــــــة  ــــــــــادة الدكتـــــــ وهران، وبعد حصوله على شهــــ

عمل كمدیر للمكتبة الوطنیــــة بالجزائــــر، كـــما شغــــل منصــب مدیر المغـــــــرب العربـــــي" 

ــــر الثقافة بوهران، مارس التدریــس في جامعة باریـــــس الثامنــــــة، یكتب باللغتیــــــن  قصـــــ

ــــــــــة. ــــ                   العربیـــــة والفرنسی

          یتین.له عدة روایات بالإضافة إلى مجموعتین قصص  

من مؤلفاته باللغة العربیة: "ویجيء الموج امتداد"، "كیف عبر الطائر فینیقس البحر 

م)، "الرعشة" ( روایة سنة 1985المتوسط"، " التراس"، " صهیل الجسد "( روایة سنة 

  م).2002م)، "یصحو الحریر" (روایة سنة 2001م)، " رائحة الأنثى " ( روایة سنة1999
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  روایةملخص ال

ــتبدو روایة الكاتب الجزائري أمین الزاوي "الملكة" "منش ه ــفاف الإختلاف" أشبــــورات ضــ

ــبسجل یمكن من خلاله معرفة حقیقة الواقع الجزائ رف إلى ــالتعري والخوض في سرادیبه و ـــــ

ادي ـــها أیـــأداة تحرك لــــــع لیظــــه هذا الموضــــد لـــ، أو أُریالقاع الذي وضع المواطن فیه نفسه

ف ـــــین وتتلاعب بمصائرها أقدار بشر لا یختلفون عنه شكلا وقوة إرادة لكنهم عرفوا كیالآخر 

  یستغلونه ویشلون حركته.

عقدة الجزائري منه منذ الإستعمار دافعاًإلى مسرح ینطلق الكاتب من قضیة الغریب و 

 للروایة من حیث العرض والسرد والتبئیر،الأحداث شخصیتین رئیسیتین شكلتا العمود الفقري 

الجزائریة "سكورا" اللذان تربطهما قصة حب تنتهي ا الصیني "یو تزو صن" أو"یونس" و وهم

ــبعلاقة ثمرتها جنین یتكون في رحم "سكورا"مبشراً بعالم جدید تتمازج فیه بعیدتان من حی ث ــــــــ

  المسافة لكن اتصالهما لیس بالمستحیل.

وببراعة  ؛غریب محط صوت لتتفرع منه قضایا وعقد نفسیةاوي" من عقدة الیتخذ "الز 

ظرة ظهر لنا النظرة الجزائریة إلى الغریب الآتي من بعید، فكانت النفنیة استطاع الكاتب أن ی

شخصیة الصیني معظم رجال  ؛ فقد نفر منمختلفةً بین تطلع الرجل إلیه، وبین تطلع المرأة

استعماري یحمل معه أدوات العمل وتراثاً ثقافیًا دها كمشروع شبه وجو متخوفین من  ،الروایة

راحوا یتقوقعون خلف  ،العلم والعملمجابهته بسلاح  ؛ وبدلاً منوحضاریًا یفرض وجوده بالقوة

ــمتاریس الخوف والماضي ،موجهین له أبشع الإتهامات ومطلقین علیه أسوء الصفات عب ــــ ــــ ر ـــ

ـــــــــــف شعورهـــــم بالدونیة و  مؤكدین مرات، السخریة مرةً والتجریح ـــــــص أمام الوافد الذي یختل النق

ـــــــر ــــ ــــ ــــ ـــار في أواخر القرن التـــــــــاسع عشـــ   مجیئه عن مجيء المحتل الذي وفد من خلف البحـــــ

وما  ول الأرض یبابًا.وبدل أن یزرع راح یقتلع ویح ،أن یبنــي كـــــان یــــــــدمروبدل 

ـــم ــــ ـــــــهكـــ ــــ ــــ ــا المقهور حینما لا یستطیع مجابهة ما یراه م بهسوى أولیة دفاعیة یقو ة السخریو  التـــ

ــــي أصبح الاتزانمحـــــاولاً  داهما خطرًا ــــ ــأمام إنتصارات الآخـر الت ، والحــفاظ عًاــــــت أمـرًا واقـــ

ـــقر  ــــــا جراء القــلق والاضطرابات التــي تجتاحها ارعلى استـــ م من حذرهم ـــــــ، وعلى الرغالأنـ
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ــوخوفهم من ه ــذا الوافد الجـــــدیـ ــد نراهم یتخذون الغریـــ الفرنسي والأوربي مثالاً ري ب الإستعماــ

  قدوةً أحیانـــــــــاً. قاعـــدة أن المغلوب دائمًا یحاكي لغة الغالب ویتخذه نــــــ، مؤكدیوملاذًا

ــــــمقاربة مختلفـــة للحاللــــــكن للمرأة نظرة أخرى و  ــة الجزائــــ ــــ التعامــل مع الغریب ریة و ـــ

ــــها ما كانــــــه جـــــة منـــــفبدلاً من نفور البطل   من تهـــــــم ، نراها تقتحــــــمـه ــــوا یكیلون لـــــــــراء سماعــــ

اة ـــــــــكأنه المخلص الذي سیخرج نساء الجزائر من ظلمات الحیته وترتمي في أحضانه و احیـــــ

ــــــــریالحیاة فتتخلص لأحیاء إلى النور و مقابر او  ـــــمن الغربة التي تعاني منها المرأة الجزائـ ــــ ة ــ

لوجود على الطــــــرق في أكیاس االنزعة الذكوریة حیث المرأة مرمیة في ظل سیطرة التخلف و 

الصینیون یرمون البنات « كما ترمى البنات في الصین حفاظًا على النسل الذكوري

ــــــري فیحكــــم على المــرأة بالعیــــــش طوال حیاتها ، أمفي أكیاس الفضلاتالصغیرات  ـــــا الجـــزائـ

ــولكي تتداوى من هذا الداء نراها تش 1».ةـــــاس الزبالــــلات وأكیــــفي سلـــــة المهم داء ــرب الـ

المــرأة ح الغریب هو من یرمي حبال الخلاص من بئر الظلم التي أسقطت فیها ـــلیصب سه،نف

یة ـــل شيء عابر في حیاة رجـــل لم ینظر إلیــــها إلا لتلبیة حاجاتــه الجنســـعوملت مثو 

ــولت ــربیــــة أولاده الذیــــ ــزو امـــالصیني ضحیة غ فاستحال ،اسمهسیحملون  ــنـ رأة شبقة لم ـــ

ــیع ـــــــرف رجــــ ـــــة للغریق في بحـــــقشا ففتحت له منافیها لیكون ـــهــشــها إرواء عطـــال وطنـــ ر ـ

ــم المقبـــــا في الحك ــــًشریكسیستطیع یومًا لیكون  الظلمات فزرع في أحشائها جسمًا ث ــــبحی ،لــ

ــة في حضـــــبـــتستحیل المرأة غری ت في ــأرید غریبًا  كي أطارد غربتي التي طال«بــــرة الغریــ

ــجس ــدي وفي سریــ ــدًا غریبًا كي أخلــــــأرید جس .ريـ ه ــــه المفروضة علیــــص جسدي من غربتــ

  2.»غیر الملتحيالملتحي و ة الأب والأخ والجار ـــــلاق وعیون الأم ورقابــــــــبالأخ
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الجزائر، لیس الوجود ي البحث عن الوجود الآخر للصیني في ــة "الملكة" فــــتذهب روای

ــل بل تـــــوة في سوق العمــــالتجاري وكقالإقتصادي و  العاطفي ود ـــاءلة الوجـــذهب الروایة لمســــ

تأكـــــــــد یومًــــا الإجتماعیة التي بدأ حضورهــــــا یالثقافي والجنسي والإجتماعي لهذه المجموعة و 

ة ــــــبین المرأة الجزائریة تبحث في بدایة تشكل الرأسمال العاطفي المشترك ـــ. هي روایبعد یوم

ــفإذا كانت المسطرة القانونیة في الجزائ ،والرجل الصیني ــر تقول توجـــ ــب ألاّ یزیـــ د الإستثمار ــ

ـــات 49_51قانــــون في المائة ( 49عن الأجنبي  ــــــــــة  ،الإنسانیـــــــة) إلاّ أنـــــه في العلاقــ فالروایـ

ـــــــة إنسانیة مفتوحـــــة ب مابین الجزائریــــــة والصینيتكتب الرأسمال العاطفي لشركـة الحــ ، شركــــ

  على علاقة فیها الجرأة في اكتشاف الآخر.

اء ـــة بنــركـــة تقع في عشق صیني یعمل بشـــــلــیــمـــریة جـــة امرأة جزائـكایــیة حتعتبر الروا

ــــل ما عانت ررــــ، تتحادة كبرىـــــات سعــــه لحظــتعیش مع ه جراء عقـــد الرجل فیها البطلة من كـ

ا وأنوثــتها الضائعـة لحریتها واستـــعــادة إنســــانیــته ــد في بطـــلـــها الغریب فضاءً ، تجـــــالجزائـــري

ـــم والترقـــب ركةً جدیدةـــــفمع الصیني تؤسس "ساكورا" ذاكرةً مشت ،مع طلیقها ، حیث یقــــوم الحل

  .ء من أمراض هیمنة الرجل الجزائريالشفاو 

ــا جدیــوعً ـة موضـــــروایــلـج اــالـــعـــت ة ـــــر عادیــــواصفات غیـــب بمــة حـــلاقــفي ع لاً ــمثــدًا متـ

ة ـــ، وهذه المسافذوقـرة والــالذاكث تصادم الثقافات والعادات و ــ، حیة  وصینيــــریـــبین جزائ

شاف الآخـــر هي نفسها التي تثري روح الفضول وحب استــك التي تفصل بینهما من الإختلاف

  .لى محرر، وتتحول الغربة إلى حریةیب إ، فیتحول الغر لدى كل من البطلین

ف "الزاوي" بالوقوف عند هذه القضیة، بل نراه یوسع دائرة وصفه واضعًا أمامنا كتیلم 

خلف سوره لیخرج  ذلك المارد الذي یستیقظ ،ر التي نجهلها عن المجتمع الصینيعدید الصو 

الفكري بین التبادل الثقافي و یتحدث النص عن بوصول إلى أبعد الحدود، ف من قمقمه واعدًا

لجذور في عمق الماضي ، والحضارة الصینیة ضاربة االشعوب العربیة الإسلامیة من جهة

  .من جهة أخرى
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ــلمستقبل حس استشرافًایعد نص "الملكة" استقراءًا للماضي وقراءةً لحاضر و  ور ــب منظـ

ر حضـــور قـــوي على مستــوى بـــالـــجزائـــــعشریة السـوداء التي عصفت فكان لل ،"أمین الزاوي"

ــده قــالروائیین الجزائریین، بل نجومعاصریه من الكتاب و  السرد حاله في ذلك حال جیله د ـ

ــأف في جو  والعباد ا صفـــحات لـلإشــــارة إلى تــلــك الأفــكــار العــمــیــاء التــي أدخلت البلادــــرد لهـ

یرزخ تحت أكاذیب المنجمین أین  ، فالبلد الذي قهر المحتلالظلماتو هل من الفوضى والج

في الجبل الذین یغتصبون ممثلا في أستاذ الفیزیاء یتمسح بأقدام الأمراء  بح المتعلمأص

  .یقتلون الأبریاءالنساء و 

 تضافرت في الروایة تقنیات العمل الروائي في إطلاق رؤى المؤلف،أین نجد تعدد الرواة

، بالإضافة إلى صوت الراوي الذي بتعدد الشخصیات سواء الرئیسیة وحتى الثانویة منها

  یتدخل في بعض الأحیان كاشفًا معرفته المطلقة كناظم خارجي.

رت هذه الروایة ، صدترصد هذه الروایة یومیات الجزائر العاصمة في الألفیة الجدیدة 

ة ـــــ، في طبعة من الحجم المتوسطصفح 231ف في منشورات الإختلامنشورات الضفاف و 

ــة المعالـــــواضح ــ، ترتاءـــي تغطي رأسها بمضلة بیضــــــ، وهمـــ ، وفي الصفحة مرًاـــــدي ثوبًا احـ

  .الثالثة نقرأ العنوان كاملا  "الملكة الفاتنة تقبل التنین على فمه"

تتناوب فیهـــــم شخصیتي ، متفاوتة الحجم لاً ـــة على اثنین وعشرین فصـــــالروایة موزع

لوجـــع الجـــــزائري الصیـــني، بلغــة حــــادة أحیانًا الروایــــــة (سكورا، و یو تزو صن) على ســــرد ا

بدأ الروایة من النهایة المفتوحة، أفق أزرق/ میناء الجزائر وحالة ، توشاعریة أحیانًا أخرى

صیني " أطفال الحب یكونون جدیدة في جزائري جدیدة یحكمها ترقب میلاد سلالة انتظار و 

روتین  لهویة هو الذي یغیر مصیر سكورا ویونس الشینوي من، موت صیني مجهول اأمراء"

الحب المثیرة بین البدایة  یومیاتها إلى قصة أخرى مغایرة تمامًا، من حدث الموت تبدأ قصة

    .الأم التي حدثت في مدینة الجزائریة حكایات هامشیة تؤثث للحكاوالنهایة تفاصیل و 

من ، الصوت المهیساكورا" إسم أمازیغي یعني الحجلة" ة جزائریة اسمهابطلة روایة الملك

، تتولى مهمة سرد حكایاتها في ثلاثة عشر فصلا، الممتدة منذ ولادتها إلى أن والجریح
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ه "طاووس" ي تتحكم أمأصبحت رئیسة في مصلحة حفظ الجثث مطلقة من طبیب جزائر 

، هذه الأخیرة بعد حولت حیاة "سكورا"إلى جحیم، هذه الأم المتسلطة الغیورة مدیرة مدرسة

، من خلال علاقتها تتفتح كل مسامات جسدها على الحكيتعرفها على یونس هذا الغریب 

انفتحت معه  ،یرانها على كل ما هو جزائري محلي، تعیش حریتها كاملةالجدیدة تفتح ن

تتحول علاقتها مع هذا  »1.للغریب فأنت أكثر حریة في الحكي أن تحكي«شهیتها للكلام 

طنا على الزربیة التي بألوانها ورسوماتها تشبه قطعة من الجنة، سقو «الغریب إلى صلاة 

؛ فشخصیة "سكورا" مبهورة بالغریب منذ الطفولة وذلك من خلال علاقتها مع الجار 2»صلیناو 

  .ه حتى أنها تمنت لو كان أبًا لهاسي السید"تیسي" وزوجتالفرن

صول هذا الهارب من كما یتولى "یونس الشینوي" هو الآخر سرد حكایته في سبعة ف

، والتي أجبرت على ،وقصة أمه وعلاقتها بمربي الحجل الحزب الشیوعيجحیم "بكین" و 

زوجها المتوفي أو حتى  الرمي بابنتها على الرصیف، والتي تخلت عن حقها في رؤیة جثة

السؤال عن أسباب وفاته، لیجد هذا الغریب نفسه أمام تحدّ في أرض بعیدة ونظرة الجزائري 

التعلیقات التي یسمعها أینما د وهذا الكم الوافر من السخریة والتهكمات و لهذا الوافد الجدی

في مصلحة  ، لكن أكبر تحد واجهه هذا الغریب في غربته رؤیته لابن مربي الحجلتوجه

حفظ الجثث لتبدأ مع هذا الحادث المؤلم فصول حكایة جدیدة  حملت معها فسحة أمل 

  لتخفف علیه أعباء غربته.  

أما الصوت الأقل هیمنة في الروایة فهو صوت "عبد الرحمن " سائق سیارة الإسعاف 

هذه الشخصیة الثانویة  ،اء یعمل كحارس بلدي أین خسر ساقهكان في العشریة السود

ل نقالمشاهد العبثیة بتحویله سیارة الإسعاف من نقل جثث الموتىإلى وسیلة  اختصرت كل

هول الهویة إلى قریة "بني ، والذي نقل جثة الصیني مجعمومي لنقل الأحیاء في العاصمة

 إثر هذا ولي صالح یدفن في مقبرة القریة ویشید له ضریح، فتغدولیحوله إلى  فرطاس"

                                                             

.107، صالملكة ،أمین الزاوي - 1 

.202، صالمصدر نفسه  -2 
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، سرد المشهد بسخریة مًا جدیدًا "قریة الحاج الشینوي"الحدث القریة إلى مزار وتحمل إس

    یجعلنا ندرك عمق المأساة التي عاشها مجتمع برمته.

نقرأ في الروایة أیضًا صوت "حفیظة " الهاربة من نكاح الجهاد تاركة وراءها إبنها في 

  .ي زمنها القاتم بین أمراء الجبلالجبل نحو ضیاع آخر لا یختلف عن ضیاعها الأول ف

حة والمتهكمة حول إذًا هي روایة جلد الذات بسوط اللغة الساخرة الجار  روایة "الملكة"

العمل  ، ومحاولةتناقضاته، ومحاولة جریئة لمقاربة الواقع المتأزم والغارق في واقع قائم حقًا

           على تفكیكه.
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  الصفحة  الموضوع

    وعرفان شكر

  ج-أ  مقدمة

  تمهيد

  05  نشأة الروایة الجزائریة أولا:

  07  عوامل تأخر الروایة الجزائریة على نظیرتها العربیة:

  09  إتجاهات الروایة الجزائریة:

  11   ثانیا: المكان وإشكالیة تعدد المصطلحات

  المكان والمكان الروائيالأول:  الفصل

  18  أولا: الجمال والجمالیة

  21  ثانیا: مفهوم المكان

  26  ثلثا: مفهوم المكان الروائي

  30  رابعا: أنواع المكان الروائي

  تجلیات جمالیات المكان في روایة الملكة :الثانيالفصل 

  37  أولا: الدلالة الأدبیة للمكان

  39  المكان في الروایة الحدیثةثانیا: بناء 

  43  ثالثا: المكان الروائي والمضمون

  46  رابعا: المكان الروائي بین الواقع والتخییل

  50  خامسا: بنیة المكان في روایة الملكة

  54  الأماكن المغلقة -1

  55  أماكن مغلقة رئیسیة  - أ
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  58  أماكن مغلقة ثانویة  - ب

  60  الأماكن المفتوحة -2

  60  أماكن مفتوحة خاصة  - أ

  64  أماكن مفتوحة عامة  - ب

  68  خاتمة

  71  الملاحق

  71  ترجمة للكاتب أمین الزاوي

  72  ملخص الروایة
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 ملخص:

یعد المكان رمزا للانتماء، ومسرحا للأحداث،إذ تربطه علاقات وثیقة بباقي العناصر المشكلة لجسد  

النص الروائي، ومایلفت الانتباه أكثر هو هذا التنوع في توظیف الأمكنة على مستوى النص السردي من قبل 

بي إلى محاولة اكتشافه، وخاصة بعد وقوع المبدعین لیجعل منها شكلا یفیض بالحیویة والجمال وهذا ما أخذ 

اهتمامي على روایة "الملكة" لأمین الزاوي ، فرحت أحاول كشف خصوصیة المكان في هذه المدونة محل 

الدراسة،من خلال الوقوف على الأمكنة وأشكال توظیفها وتنوعها بین أماكن مفتوحة ومغلقة،وعلاقة المكان 

ونظرا لطبعة الدراسة فقد دعت الضرورة إلى الاستعانة بآلیات المنهج  ،بباقي العناصر المشكلة لبنیة النص

 البنیوي التحلیلي ،وخلصت في الأخیر إلى مجموعة من النتائج نبعت من صمیم مقاربة المدونة محل الدراسة

 

Summary: 

 The  setting  is  considered  as  a  symbol  of  belonging  and  a  theatre  of  

events.  Its  has strong connections with the other elements that constitute the body of 

the narrative text. 

 And  probably what entices  more attention  is this variety  in the  employment  of  

the settings at the level of the  narrative text by the creative authors,  which reflects 

positively on the architectural form of the novel ,and makes of it a lively and beautiful 

form.  This led me to try to dixover it , especially after Amin Ezzawi‘s novel «Almalika » 

caught my study, through endouring the forms of its employment and what the novelist 

added to what  was  in  exestence  .  And  before  that  i  spoke  briefly  about  the 

definition  of  the notions: the beauty and the esthetics. Then, came from the bottom of 

the approach of the  record  under study. it  was  obligatory  to  resort  to  the  

mechanisms  of analytic, structural  approach So, I can concluded in end to a group of  

results  coming from the bottom of the approach of the record under study. 

Kye Words : novel the queen , the place , the curriculum mechanisms. 

 

  

  

 

 

 

 

  

   .، المنهج التحلیلي البنیوي روایة الملكة ، المكان:  الكلمات المفتاحیة
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